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لثباب الثاال

بو حيان الأندلسي وكتاب ارتشاف الضرب من لسان العربأ

أبو حيان الأندلسي.أ

ة عن حياته ومكانته العلميةسيرة موجز .1

أبوالدينأثيرالنحاةوإمامالزمانوشيخالعصرفريدالعلامةالحافظالإمامالشيخ

الجيّانيالأثريالغرناطيالأندلسيحيانبنيوسفبنعليبنيوسفبنمحمدحيان

النونبكسرنفزةإلىنسبةوالنفزيالشافعي،ثمالمالكيالمغربيثمالظاهريالمصريثمالنفزي

.وأديبهومؤرخهومقريهومحدثهومفسرهولغويهعصرهنحوىالبربرمنقبيلةوهيفتحها،أو

وخمسينأربعسنةشوالآخرفيغرناطةحضيرةمنمدينةبمطخشارشولد

ولدأنهذكرشهبةقاضيابنأنإلا،ةالسنهذهفيمولدهعلىالمؤرخونوأجمع1وستمائة

الإجماععليهجاءماوالراجح. 2وستمائةوخمسينأربعأووستمائةوخمسيناثنينسنة

.والسيوطيكالصفدي

325. ، ص5. ، ج)1998المعاصر، الفكردار:بيروت(وآخرون، زيدأبوعلي:تحقيقالنصر،وأعوانالعصرالصفدي، أعيانالدينصلاح1
67.، ص3. ، ج1.ط،)ه1407الكتب،عالم-:بيروت(خان، العليمعبدالحافظ:تحقيقالشافعية،شهبة، طبقاتقاضيابن2
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حيانولدهإلىالشهيراللقبهذاويرجع"حيانأبي"الشهيرةبكنيتهعرفولقد

غرناطةمدينةإلىفنسبةالغرناطيوأما،الأندلسبلادالكبيرموطنهإلىفنسبةالأندلسيأما

جَيّانمدينةإلىنسبةفهيالجيانيوأماالأندلسمدنإحدىوهيوترعرعنشأالتي

قبائلإحدىوهي،نفِزةقبيلةإلىفنسبةبالنفزيتلقيبهوأما.3الوسطىالأندلسمدنإحدى

العقيدةإلىنسبةوالظاهري،إليهارحلالتيمصرإلىنسبةبالمصريتلقيبهأنوواضحالبربر

فالأولى،4شافعيثممالكيمغربيمنبرديتغريابنأوردهماأمااعتقدالتيالظاهرية

التيالمذاهبفهيالشافعيثموالمالكي،الأندلسيضمالذيالكبيرالعربيالمغربإلىنسبةً 

،العصرأعيانكتابهفيالصفديأوردهماحيانلأبيعليهاوقفتترجمةوخيرتمذهب

عاينهاكماهيئتهوصفكماالصدقفيغايةكثيرةبأشعاررثاهبلكاملةترجمةلهفأورد

اللحيةكبيرالشيبةمنوربحمرةمشرباً اللونظاهر،الوجهمليحالعمةحسنكان"فيهفقال

منقريباً القافيعقدالأندلس،بلغةفصيحةعبارتهكثةّتكنلمفيها،الشعرمسترسل

يعقدمنالبلادهذهفيما:يقولوسمعته.فصيحةإلاالقرآنفيينطقلاأنهعلىالكاف

951. ، ص2. ، ج)1977صادر،دار:بيروت(البلدان، الحموي، معجمياقوت3
. ، ج1. ط،)1992العلمية،الكتبدار:بيروت(الدين، شمسمحمد:تحقيقوالقاهرة،مصرملوكفيالزاهرةبردي، النجومتغريبنالدينجمال4
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الطيبنفحفيوصفهوجاء،6"المشايخشيخ"بالخطيبابنوصفه. 5"القافحرف

-العصرأعيانكتابهفي–الصفديووصفه،7"المصريةالديارفيالنحاةبشيخ" بحجة"

، 9"الأدبأهلولسانالعربترجمان"الذهبيالإمامعنهوقال،8"الأدبأزمةومالكالعرب

برأس"الزركليوكناه، 10"النحوفيالمطلقلإماما":العسقلانيحجرابنعنهوقال

11".العربية

يقطنلمأنهإلا،لغرناطةالتابعةخشارشمَطمدينةفيولدقدحيانأبوكانإذا

شطر–شبابهمنذ–وجههولىّ بلعامبشكلبالأندلسكثيرايقطنلمكماكثيرا،

بالقاهرة،المقامبهاستقرأنإلىالبلادهذهفيكثيرافتجوله،678سنةالعربيالمشرق

إذالسلطانمنفرّ أنهالسيوطيأوردفقدالأندلسلبلادتركهسببفيالمؤرخونواختلف

فتوعده،السلطانإلىأمرهفرفُعالزبيربنجعفرأباالأستاذكذّبأنبعدبطشهخشي

332.، ص5. صفدي، المرجع السابق، جالالدينصلاح5
28. ، ص3. ، ج1. ، ط)2003العلمية، الكتبدار: بيروت(الطويل، يوسفغرناطة، تحقيقأخبارفيالخطيب، الإحاطةبنالدينلسان6
535. ، ص2. ، ج)ه1388صادر،دار: بيروت(إحسان عباس، تحقيق،الرطيبالأندلسغصنمنالطيبالتلمساني، نفحأحمد7
325. ، ص5. الصفدي، المرجع السابق، جالدينصلاح8
23. ، ص1. ، ج1. ، ط)1998العلمية، الكتبدار: بيروت(الحفاظ،تذكرةالدمشقي، ذيلالمحاسنأبو9

، 6. ، ج)1972العثمانية، المعارفدائرة:الهند(ضان، المعيدعبدمحمدتحقيق،الثمانيةالمائةأعيانفيالكامنةالعسقلاني، الدررعليبنأحمد10
58. ص

250. ، ص7. ، ج9. ، ط)1993الرسالة،مؤسسة:بيروت(،النبلاءأعلامالذهبي، سيرالدينشمس11
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الطلابتعليمعلىالسلطانيكرههأنخشيأنهأوبالمشرقولحقالبحرحيانأبوفركب

12.والرياضةوالفلسفةالمنطق

مشربا بحمرة، كبير اللحية، منور الشيبة، االله تعالى مليح الوجه،وكان أبو حيان رحمه

مسترسل الشعر فيها، عبارته فصيحة، كثير الضحك والانبساط، بعيدا عن الانقباض، جيّد 

الكلام، حسن اللقاء، جميل المؤانسة، فصيح الكلام، طلق اللسان، وكان مهيبا، جهوريا في 

ير الخشوع والتلاوة وإن طال، وكان طيب النفس، كثالحديث، مليح الحديث لا يملّ 

اجتهد في طلب العلم وتحصيله، . رقيق النفس، يبكي إذا سمع القرآن الكريم، 13والعبادة

وبذل في سبيل ذلك وقته وعمره وزهرة شبابه، وقد تلقى العلم على عدد كبير من خيرة 

: وها هو يقول في هذا المضمون. علماء عصره، وحصّل الإجازات العلمية من عدد منهم

وأما الذين أجازوني فعالم كثير .وجملة ما سمعت من الشيوخ نحو أربعمائة شخص وخمسين"

جدّا من أهل غرناطة، ومالقة، وسبتة، وديار افريقية، وديار مصر، والحجاز، والعراق 

14".والشام

289. ، ص2. ، ج)المعرفة، بدون تاريخدار:بيروت(، التاسعالقرنبعدمنبمحاسنالطالعالشوكاني، البدرعليبنمحمد12
371. ، ص1. ، ط)2199دار الجيل، : بيروت(محمد سالم محيسن، معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ، 13
381. نفس المرجع، ص14
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بتعلمبدأإنهإذ،العلميةبدايتهحيثمنأقرانهمنكثيرعنحيانأبويختلفلم

وأما: "نخلدو ابنيقولذلكوفي،بالعر وأشعارواللغةالشريفوالحديثالكريمالقرآن

فييراعونهالذيهووهذاهو،حيثمنوالكتابالقرآنتعلمفمذهبهمالأندلسأهل

فيأصلاً جعلوهوالعلوم،الدينومنبعه،اسوأسذلكأصلالقرآنكانلماأنهإلاَّ ،مالتعلي

الشعرروايةللولدانتعليمهمفييخلطونبل،فقطعليهلذلكيقتصرونفلاالتعليم،

15."والكتابالخطوتجويدوحفظها،العربيةبقوانينوأخذهموالترسل،

وقد أخذ القراءات عن ،الكريمالقرآنة أبي حيان هو ثقافروافدمنرافدأولنإ

في مدينة غرناطة، تؤكد معظم المصادر أن أبا حيان تلقى علومه الأولى ،16أبي جعفر الطباع

الخطيب : وأول علم تلقاه في هذه المدينة قراءة القرآن على عدد من العلماء والشيوخ، منهم

أبو محمد عبد الحق بن علي الذي قرأ عليه أكثر من عشرين ختمة إفرادًا وجمعًا، والخطيب 

الحجر على الحافظ أبو جعفر أحمد الغرناطي المعروف بغرناطة، و قرأ السبعة إلى آخر سورة 

17.بن محمد بن أبي الأحوص بمالقةالخطيب الحافظ أبي علي الحسين بن عبد العزيز

، 2. ، ج1. ، ط)2004دار يعرب، : دمشق(ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة بن خلدون، تحقيق عبد االله محمد الدرويش، 15
353. ص

280. ، ص1. ، ج)1965مطبعة عيسى البابي الحلبي، : القاهرة(جلال الدين السيوطي، بغية الوعاة، 16
. ، ص4. ، ج)1966دار الكتب الحديثة، : مصر(تحقيق محمد سيد جاد الحق، في أعيان الماءة الثامنة، ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة 17

302–303
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منذ ومن الملاحظ أنه كان مهتمًا بتحصيل العلوم الشرعية، وخاصًة علم القراءات

يصل إلى صغره، وكان يقرأ على أكثر من شيخ؛ لكي يتلقى العلوم من أكثر من عالم حتى

،منوعة من كافة العلماءوكان حريصًا على أن تكون معلوماته وعلومهدرجة عالية من العلم،

والاستفادة من العلماء المشهورين لذلك أخذ بالانتقال من مكانٍ لآخر لتحصيل العلوم

ذلك العصر، ولما قدم الإسكندرية قرأ أينما كانوا حتى وصل به المطاف إلى مصر في

طي، وقرأ في مصر أيضًا على أبي طاهر إسماعيل بن المربو القراءات على عبد النصير بن علي

عبد االله المليجي

18.الأدبمن كتب

كانت وقد كان للبيئة العلمية في غرناطة أثر واضح في صقل شخصيته العلمية؛ لما

واللغة والأدب، فة التي تصدرها شيوخ أفذاذ في الحديثتحفل به من المدارس العلمية المختل

حيان على حب العلم فقد كانت تمثل مركزاً ثقافيًا علميًا وحضارياً هامًا؛ لذلك تربى أبو

وما زلت :" كتابه البحر المحيطوالعلماء وهو في مقتبل عمره، ومما يدل على ذلك ما قاله في

في مجالسهم وأنافس في نفاسهم، فقهاء وأرغبمن لدن ميزت أتلمذ للعلماء، وانحاز لل

إلى إمام، ولا أتوقل إلا ذروة علام، فكم أسلك طريقهم واتبع فريقهم، فلا أنتقل إلا من إمام

نفس المرجع18
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أفنيت في فوائده صبري، وإمام كثرت به الإلمام وعلام صدر أودعت علمه صدري، وصبر

، وأكرع في حياض صافية المسامع بما تحسد عليه الظلالأطلت معه الاستعلام أشنف

19."نثارهم من فضالة إيثارهم وأقيد من شواردهم وأنتقي من فرائدهم

مختلف حيان تؤكد لنا شغفه في تحصيل العلم علىهذه المقولة التي أوردها أبو

لنفسه بالتنقل من الظروف، وتفضيله للعلماء والفقهاء ومصاحبته لهم، فطريقه واحدٌة رسمها

كثير الإلمام بالمصادر عالم لآخر، وأخذه العلوم من صدورهم وتدوينها في صدره، وكان

المعلومات وأصفاها بعد التحقق والتدبر والمعلومات، وجمع كثيراً منها وقد كان ينتقي أصدق

وترجيحها على المعلومات الأخرى، فكان يلتقط ؛ للوصول إلى صحة المعلومةوالتفكير

يحصر نفسه في علم واحد، وإنما كان يحاول الحصول على المعلومة ويوظفها؛ لخدمة علمه ولم

في حياته سواء أكان هذا العلم نثراً أم شعرًا أم نحوًا أم فقهًا أم غير أي علم يراه مفيدًا له

فشخص مثل هذا لم يكن همه وشغله إلا تجميع العلوم وتحصيلها، وهذه ذلك من العلوم،

. ، ط)1993دار الكتب العلمية، : بيروت(أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، تفسير البحر المحيط، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وأصدقاؤه، 19
101. ، ص1. ، ج1
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أم حيان ليكون أحد أبرز العلماء في عصره سواء في الأندلس أم في مصرامكنت أبالنشأة

.في أي بلد نزل به

في وقد وضح لنا طريقته في تحصيل العلم وبين كيف كان يقضي معظم أوقاته

مان سميري ز فجعلت العلم بالنهار سعيري وبالليل: " لكتحصيل العلوم، يقول موضحًا ذ

أماثل الفقهاء وأسهر في وأنا أتوسد أبواب العلماء وأتقصد.غيري يقصر ساريه على اللهو

الأهل والمال والولد وأرتحل من حنادس الظلام، وأصبر على شظف الأيام وأوثر العلم على

20."بلد إلى بلد

وخاصة وكان أبو حيان منصبًا على 

أي شيء في في أيام الصبا والشباب، فكان مقصده أبواب العلماء وقد فضل العلم على

من بلد إلى بلد الدنيا من أهل أو مال أو ولد، وكان كثير الترحال في طلب العلم، ينتقل

.ومن مكان لآخر

حيان ليكون اصول على المعرفة هي التي مكنت أبفهذه الصفات في نقل العلم، والح

بعده من العلماء، فريد عصره، وحجة في العلم، كما كان يصفه علماء عصره أو من جاء

بحر ينهل منه الإنسان في كل وما زال علمه حاضراً إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، فهو

نفس المرجع20
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و فقهها أو تفسيرها أو شعرها أو نحوها أمكان وزمان، دون كلل أو ملل في شتى العلوم من

.غيرها من العلوم

وجد فيها ما  أما المرحلة الثانية التي أثرت في تكوين ثقافته، فهي رحيله إلى مصر التي

المدارس، وشهدت في كان يتمناه من العلم والعلماء، كما كانت مصر تزخر بالعديد من

ولم يطل المقام بأبي حيان عظيمًا، شارًاطة، وانتشر التأليف انتيعصر المماليك حركة أدبية نش

البلاد وطولها حتى استقر المقام ضاربا في عر ضمن الهجرة 678في الأندلس فغادرها سنة 

21.في القاهرة عاصمة المماليك البحرية

:وقد ذكر المؤرخون أن خروج أبي حيان من الأندلس كان للأسباب الآتية

، وقيل بينه وبين 22أحمد بن علي بن الطباعأنه نشأ خلاف بينه وبين شيخه: أولها 

الإلماع في إفساد "، فألف أبو حيان كتابا سماه 23اثنين من شيوخه هما ابن الطباع وابن الزبير

، فرفع ابن الطباع أمره للأمير محمد بن نصر الفقيه، وكان أبو حيان كثير "إجازة ابن الطباع

عن ذلك وانتصر السلطان لابن الطباع وأمر الاعتراض عليه أيام قراءته عليه، فنشأ الخلاف

33. ، ص1. ، ط)1966مكتبة النهضة، : بغداد(خديجة الحديثي، أبو حيان النحوي، 21
دار ابن كثير، : دمشق(ابن العماد شهاب الدين العكري، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمد الأرناؤوط، 22

146. ، ص6. ، ج1. ، ط)1992
289. ، ص2. التاسع، جالقرنبعدمنبمحاسنالطالعالشوكاني، البدرعليبنمحمد23
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بإحضار أبي حيان وتنكيله، فاختفى ثم جاز البحر مختفيا ولحق بالمشرق إلى أن حل بالديار 

24.المصرية

إني : أن بعض العلماء بالمنطق والفلسفة والرياضي والطبيعي قال للسلطان: ثانيها 

مهم هذه العلوم لينفعوا السلطان من قد كبرت وأخاف أن أموت فأرى أن ترتب لي طلبة أعل

بعدي، فأشير إلى أبي حيان أن يكون من هؤلاء، ويرتب له راتب جيد وكسا وإحسان فتمنع 

لأبي حيان " النضار"، وذكر السيوطي أنه رأى في كتاب 25ورحل مخافة أن يكره على ذلك

26.ذكر هذا السبب لخروجه من الأندلس

دلس في الارتحال إلى المشرق للالتقاء بعلمائه، الجري على عادة أهل الأن: ثالثها 

. 27ولعل هذه الدوافع الثلاثة اجتمعت وحملت أبا حيان على الرحيل والخروج من الأندلس

وأبو حيان مع تركه للأندلس ورحيله عنها إلا أنه لم ينسها وهي موطنه الأول، فكان يذكرها 

تشهد ببعض الحوادث التي حدثت في ويذكر أهلها مدافعا عن أخلاقهم في تفسيره، وكان يس

28.بلاد الأندلس على عهده

71. ، ص5. جابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان الماءة الثامنة،24
146. ، ص6. ابن العماد شهاب الدين العكري، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج25
281. ، ص1. جلال الدين السيوطي، بغية الوعاة، ج26
33-32. خديجة الحديثي، أبو حيان النحوي، ص27
264. ، ص3. انظر أبا حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج28
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العلمية فهذه البيئة العلمية التي وجدها أبو حيان ساهمت إلى حدٍ كبير في انجازاته

عصا التسيار، حتى ألقيت بمصر: " والأدبية، وقد وصفها لنا في مقدمة البحر المحيط قائلا

ما بعد عبادان من دار، هذه مشارق ا: وقلت

29."الكتاب

في زمن في قبة السلطان المنصور) ه٧١٠( فأصبح أبو حيان مدرسًا للتفسير سنة 

من ذلك القصد، كنت أروموبلغني ما  : "دولة السلطان القاهر الملك الناصر يقول في ذلك

المنصور قدس االله مرقده، وبل وذلك بانتصابي مدرسًا في علم التفسير في قبة السلطان الملك

30."بحزن الرحمة معهده

على ونلاحظ أن أبا حيان قد بلغ من التوقير والتبجيل لدى السلاطين والأمراء

للإبحار في شتى انطلق من خلالهاجهوده العلمية والأدبية، وكانت مصر البداية الواسعة التي 

.العلوم والمعارف ناهلا من علمائها وشيوخها وشعرائها

101. خديجة الحديثي، أبو حيان النحوي، ص29
100. نفس المرجع، ص30
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العلوم،شتىفيصاحبناتبحرالكريمالقرآنتفسيرعلىالقدرةتحقيقأجلومن

الفكرصاحبالنحويونعم،المفسرنعميكونأنأهلتهعلميةموسوعةبذلكفجسد

للكلمةالتيالأحكامتعرفالنحوبعلممن المعلوم أنه ف،النحاةقدماءعنحتىالمستقل

التيوالأفعالالأسماء،معانيتعرفاللغةوبعلمتركيبها،جهةومنإفرادها،جهةمنالعربية

يتعينالحديثوبعلمعليه،والاطلاعبمعرفتهإلاوألفاظهااللهكلاممنالمقصوديفهملا

والعموموالتبيين،الإجماليعرفالفقهوبأصولوالنسخ،النزولوسببويتبينالمبهم،

يعُرفالكلاموبعلمذلك،أشبهوماوالنهي،الأمرودلالةوالتقييد،والإطلاقوالخصوص،

منهمتمكنلكنه،علومهأحدالنحوكانعالمإزاءإذنفنحن. تعالىااللهعلىيجوزما

أعلامبينبارزاً علماً فأصبحيضعف،أويردأوالعلماءمنيقبلأنفيمكنه،هبزمامممسك

.عصره

تعصببلالأندلسفيإقامتهأثناءوذلكالمذهبظاهريبأنهحيّانأبوعُرف

مذهبعنيرجعأنمحال:يقولحيانأبوكان: " حجرابنقال،الظاهريللمذهب

تلميذهفيقول،الشافعيبالمذهبتمذهبالمشرقإلىرحيلهدوبع.31"بذهنهعلقمنالظاهر

281. ، ص1. جلال الدين السيوطي، بغية الوعاة، ج31



65

،- عنهااللهرضي-للشافعيتمذهبإنهثمالظاهرية،رأييرىأولاً وكان: " الصفدي

32."يسيراإلاالمنهاجوحفظللنوويالمنهاجمختصرفحفظ

بلللشافعيتمذهبفيهامهجوراً الظاهريالمذهبورأىمصر،إلىقدموعندما

ر ذككماالمحيط،البحرتفسيرهخلالمنجليّةواضحةشافعيتهوتظهرله،وتعصب

صافيةعقيدةصاحبفهو، 33والتجسيموالاعتزالالفلسفةمنخالياً كانأنهلصفديا

مخالفتهسببذلكولعل–والاعتزالوالفلسفةالكلامأصحاببشدةينتقدكان.سليمة

قال":الصفديقالعنه،االلهرضيطالبأبيبنعليللإمامبتعصبهعرفكما. -للفراء

للإمامتعصّبهفيالنحويينمنكثيرمذهبعلىوجرى":الأدفويالدينكمالالفاضل

لقاضيقالأنهليحُكي:قالالمتينالتعصّب-عنهااللهرضي-طالبأبيبنعلي

إلايحبكلاأنالنبيإليهعهد-عنهااللهرضي-علياً إنجماعةبنالدينبدرالقضاة

فالذين:لهفقلت:قالصدق،:فقالهذا؟فيصدقماأتراهمنافقإلايبغضكولامؤمن،

34".يحبونه؟أويبغضونهوجهه،فيالسيوفسلّوا

332. ، ص5. النصر، جأعوانو العصرالصفدي، أعيانالدينصلاح32
333. نفس المرجع، ص33
473. ، ص2. نفس المرجع، ج34
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أشعارهاوحفظدراستهاعلىفأكب،بالغااهتماماً العربيةباللغةحيانأبواهتمو 

:فيقول واللغاتالشيبانييحيىبنأحمدالعباسلأبيالفصيحاللغةعلمفيحفظتوقد"

وطرفة،وزهير،وعلقمة،والنابغة،القيس،امرئ:الستةالعربمشاهيردواوينعليهاالمحتوي

منكثيراً وحفظت،الدواوينهذهقلبظهرعنفحفظت،الأوديالأفوهوديوانوعنترة،

مختارةقصائدتضمنتهاالتيواللغاتالحماسة،كتابمنالثلثنحوعليها،المحتوىاللغات

35".أوسبنحبيبشعرمن

يتبين بجلاء ووضوح مكانة أبي حيان العلمية والاجتماعية حيث كان وحيد عصره 

كل هذه .في القراءات ، والتفسير ، والفقه ، والنحو ، والأدب ، والحديث ، والتصنيف

ن إمام الدنيا أبو حيا: تلميذه الصفدييقول .الأمور جعلت العلماء يتنافسون في الثناء عليه

، وله اليد الطولى في التفسير ، والحديث ، والشروط ، والفروع ، وتراجم في النحو والتصريف

الناس وتواريخهم ، وحوادثهم ، وقد قيد أسماؤهم على ما يتلفظون به من إمالة وتفخيم ، كل 

سمه وطار صيته ، وأخذ عنه أكابر وقد اشتهر ا: ثم يقول.ذلك قد جوّده ، وحرّره ، وقيده

36.ونسختوانتثرت وقرئت ودربت وطارت وانتشرتالناس، وله التصانيف التي سارت

30. ، ص1. أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج35
571. محمد سالم محيسن، المرجع السابق، ص36
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الفقهإلىيدعوفأخذالنحو،فيحياتهأخرياتفيزهدقدحيانأباأنوالحقيقة

:يقولإذالشافعيالمذهبواعتناق

تحَْيَابهِِ ورُوحِييُـنْمَىبهِِ فَجِسْمِيثَدْياَليدَرَّ إذْ النَّحْوِ بِعِلمِ غُذّيتُ 

غَيَّاتبَِعَاولاذَنْـبَاً اقـْتـَرَفَاوَمَاعَمْرهِِ ولزِيْدٍ تِضْرَابيِ طاَلَ وَقَدْ 

بفنٍّ وما يجُدي اشتهاري يه شيّاوَمَا نلِْتُ من ضَرْبيهِما غيرَ شهرةٍ 

حَيَّابَـعْدِهِمْ منْ الحَيِّ فيتَرىإنْ فمابأَِهْلِهِ باَدَ قَدْ النّحْوِ عِلْمَ إنَّ أَلاَ 

يْاوأوُْسِعُهُ هَجْراً وَأتُْبِعُهُ لِظِلِّهِ الغَزَالِ تَـرْكَ سَأتَركُُهُ  نَـئـْ

نْـيَافيوَيحُْظِيكَ الأُخْرىفيليِـُرْضَيَكَ المبَُارَكِ الفِقْهِ إِلىوَأَسمُْو الدُّ

دْ عَزْمَاً لَهُ فَجَرِّدْ محَُمَّدٍ دِينِ أَصْلُ إلاالفِقْهُ هَلِ  سَعْيَالَهُ وجدِّ

لُغْ طرَيِقَتُهُ وَسَالِكاً للشَّافِعيِّ تاَبِعاً وكَُنْ  37القُصْيَاالغَايةبِهِ تَـبـْ

أنه عينّ مدرسا : وقد احتلّ أبو حيان الكثير من المناصب العلمية الكثيرة منها

عين مدرسا للتفسير في قبة . هـ710وفي سنة . هـ704للنحو في جامع الحاكم سنة 

كما تولى منصب الإقراء .السلطان الملك المنصور في عهد السلطان القاهر الملك الناصر

36. ، ص6. الشافعية، جشهبة، طبقاتقاضيابن37
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، ثم أضيف إليه مشيخة الحديث بالقبة بالجامع الطولونيتفسير بجامع الأقمر، ودرّس ال

38.المنصورية، فباشر هذه الوظائف كلها حتى مات

حيانأبوالإمام-الأندلسفيالنحاةشيخنجمغابالزمانمنقرننحووبعد

علميميراثمنخلفهفما؛والعلماءالعلمعنيغبلمنجمهأنعلىالدنياعنالأندلسي

إلىالخافقينفيتصدحذكراهجعلوالتصريفوالنحواللغةعلومأوالدينعلومفيسواء

موتهقبلأضر"قدأنهالشوكانيوروى.عليهاوماالأرضااللهيرثأنوإلىهذايومنا

40".يومهمنفماتقاسيةحمىأًصابتهأنبعدتوفيوقد"العمىأصابهأي"39بقليل

حمىالنهارأوللهحصلتقدوكان"حجرابنفقالوفاتهتاريخفياختلفوقد

البيتدخلثمبالمدرسةالعصرفصلىبيتهإلىجاءثمبالجامعالظهرصلىأنإلىفصبر

العلماءمنعددويجمع. 41"االلهرحمة752سنةالآخرةجمادىعشرثالثفيميتافوقع

745سنةصفرفيااللهتوفاهقدأنهوالشوكانيالحنبليالحيوعبدوالسيوطيكالصفدي

فقد،رأسهمسقطعنبعيداً يدفنأنوجلعزااللهشاءوقد،42وسبعمائةوأربعينخمس

601. السابق، صمحمد سالم محيسن، المرجع38
279. ، ص2. التاسع، جالقرنبعدمنبمحاسنالطالعالشوكاني، البدرعليبنمحمد39
26. ، ص5. جابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان الماءة الثامنة،40
نفس المرجع41
280. ، ص2. الشوكاني، المرجع السابق، جعليبنمحمد42
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صلاةبدمشقالأمويالجامعفيعليهوصُلىالنصربابخارج43بمصرالصوفيةبمقبرةدفن

:منهااخترتمطولةبقصيدةالصفديتلميذهورثاه، واسعةرحمةااللهرحمه44الغائب

ينِ أثَِيرُ مَاتَ  اوَاسْتـَعْبرَ البَارقُِ فاَسْتـَعَرَ الوَرَىشَيْخُ الدِّ

ثَـرَىمِنَ ضَمَّهُ مايُـرْوَىالتيباِلدُّمُوعِ جُودِيعَينُْ ياَ

جرىممَِّاأَكْثَـرَ اقـْتَضَىقَدِ شَأْنهِِ فيفاَلخَطْبُ دَمَاً جريوَأ

45ايُـنْشَر أَنْ قَـبْلِ مِنْ بهِِ يحَْيَاخَالدٌ لَهُ فاَلذكِرُ ماتَ إنْ 

يوخه وتلاميذهش.2

اجتهد أبو حيان في طلب العلم وتحصيله، وبذل في سبيل ذلك وقته وعمره وزهرة 

شبابه حتى قطف ثمرة ذلك من حيازة لعلوم كثيرة ووصول إلى أرقى المناصب العلمية في 

.زمنه

قد سمع أبو حيان وتلقى عن عدد كبير جدا من أهل العلم في زمنه وحصل 

وجملة من سمعت منهم نحو أربعمائة شخص : " الإجازات من عدد أكبر، وها هو يقول 

وخمسين، وأما الذين أجازوني فعالم كبير جدا من أهل غرناطة ومالقة وسبتة وديار إفريقية 

145. ، ص6. لعكري، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، جابن العماد شهاب الدين ا43
537. ، ص2. الرطيب، جالأندلسغصنمنالطيبالتلمساني، نفحأحمد44
284- 283. ، ص1. جلال الدين السيوطي، بغية الوعاة، ج45
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وجملة من سمعت منه : " وقال في موضع آخر .46"وديار مصر والحجاز والعراق والشام

بلغ عدة شيوخه أربعمائة، وأجاز : " وقال الصفدي . 47"

. 48"فبلغوا ألفا وخمسمائة" البيان في شيوخ أبي حيان: "له جمع جمّ وقد جمعهم في كتاب 

49.خمسينوذكر أبو حيان في إجازته للصفدي عددا من شيوخه بلغ عددهم 

لهأجازمنوأماشخصاوخمسونأربعمائةعنهأخذمنعدةإن" :الشوكانيقال

عليهمحيانأبوتتلمذالذينوالأساتذةالعلماءمنجداكبيرعددوهذا. 50"جدافكثير

51.الأعلامهؤلاءأهممنا موجز عدداهنانوردولكننا

:فمن العلماء الذين أخذ عنهم أبو حيان التفسير

بن الزبير أحمد بن إبراهيم ، أبو جعفر الأندلسي الحافظ ، كان علامة عصره في ا)1

.هـ708الحديث ، والقراءة ت 

552. ، ص2. التلمساني، المرجع السابق، جأحمد46
560. ، ص2. نفس المرجع، ج47
325. ، ص5. النصر، جوأعوانالعصرالصفدي، أعيانالدينصلاح48
549. ، ص2. التلمساني، المرجع السابق، جأحمد49
279. ، ص2. التاسع، جالقرنبعدمنبمحاسنالطالعالشوكاني، البدرعليبنمحمد50
ابن حجر العسقلاني، الدرر ، 288.، ص2. التاسع، جالقرنبعدمنبمحاسنالطالعالشوكاني، البدرعليبنمحمد: أنظر هذا البيان إلى51

بنالدين، لسان550–535. ، ص2. الرطيب، جالأندلسغصنمنالطيبالتلمساني، نفحأحمد، 74–70.، ص5. الكامنة في أعيان الماءة الثامنة، ج
، 145. ، ص6. ري، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، جابن العماد شهاب الدين العك، 44–28. ، ص3. غرناطة، جأخبارفيالخطيب، الإحاطة

، 1. ، ط)2199دار الجيل، : بيروت(، محمد سالم محيسن، معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ، 284–283. ، ص1. جلال الدين السيوطي، بغية الوعاة، ج
72–69. خديجة الحديثي، أبو حيان النحوي، ص، 145–138. ص
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مالقة ابن أبي الأحوص، الحسين بن عبد العزيز بن محمد القرشي الأندلسي، قاضي)2

.هـ680

.هـ690وعلي بن أحمد بن عبد الواحد، أبو الحسن المقدسي ت )3

ومحمد بن سليمان بن الحسن بن الحسين، أبو عبد االله البلخي، المعروف بابن )4

.هـ698النقيب ت 

.هـ741ومحمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن ربيع ، أبو الحسين ، ت )5

:كما أخذ أبو حيان القراءات القرآنية عن عدد من العلماء منهم 

من غرناطة ، كان كثيرأحمد ابن سعد بن علي بن محمد الأنصاري، أبو جعفر )1

.هـ712الإتقان في تجويد القرآن ت 

أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى ابو جعفر الرعيني ، : ابن الطبّاع )2

وقد ولي القضاء مكرها ، فحكم مرة واحدة ثم عزل . الأندلسي شيخ القراء بغرناطة

.هـ680نفسه ت 

لأجل ا من غرناطة إلى مالقةقال أبو حيان رحلت إليه قصد: ابن أبي الأحوص )3

جمعا بالسبعة ، الإتقان والتجويد، وقرأت عليه القرآن من أوله إلى آخر سورة الحجر
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وقرأت ،"التيسير، والتبصرة، والكافي، والاقناع"بمضمن "لأبي عمرو"والادغام الكبير 

.الترشيد في التجويد:عليه حروف القراءات من كتب شتى، كما قرأت عليه كتابه

، ، المقرئإسماعيل بن هبة االله بن علي ، فخر الدين أبو طاهر المصري: المليجي )4

.هـ605مسند القراء في زمانه ت 

إبراهيم الأهوازي، وخليل بن عثمان المراغي، قرأ عليه أبو حيان كتاب الإرشاد لأبي )5

.العز القلانسي

القراءات السبع نحو عبد الحق بن علي بن عبد االله الأنصاري ، قرأ عليه أبو حيان )6

.عشرين ختمة إفرادا وجمعا، ولازمه نحو سبعة أعوام

عبد االله بن محمد بن هارون بن عبد العزيز بن إسماعيل الطائي الأندلسي، القرطبي، )7

.هـ702أبو محمد ت 

عبد النصير بن علي بن يحيى بن إسماعيل بن مخلوف أبو محمد المريوطي، أحد شيوخ )8

.الإقراء بالإسكندرية

قرأت القرآن بالقراءات الثمان، بثغر الإسكندرية على الشيخ ": وقال أبو حيان 

عرف بابن عبد النصير بن علي بن يحيى الهمداني،: رشيد الدين أبي محمد: الصالح

."المريوطي
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علي بن ظهير بن شهاب، نور الدين أبو الحسن المصري، المعروف بابن الكفتي )9

.إمام مقرئ، روى عنه أبو حيان

محمد بن صالح بن أحمد بن محمد أبو عبد االله الكتاني الشاطبي المعروف بابن )10

.دحيمة، أعلى الناس إسنادا بالشاطبية

محمد بن علي بن يوسف، رضي الدين، أبو عبد االله الأنصاري الشاطبي، إمام )11

.مقرئ، كان عالي الإسناد، روى عنه القراءة أبو حيان

يعقوب بن بدران بن منصور أبو يوسف الدمشقي ثم المصري المعروف بالجرائدي، )12

الإرشاد "إمام مقرئ، كان شيخ وقته بالديار المصرية ، قرأ عليه أبو حيان كتاب 

.هـ688ت "لأبي العز

يوسف بن إبراهيم بن أحمد بن عتاب، أبو يعقوب الشاطبي، استوطن تونس، قرأ )13

.عليه  أبو حيان

: ذ أبو حيان النحو وعلوم اللغة عن عدد من خيرة العلماء منهم كما أخ

أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد، أبو جعفر، المالقي النحوي )1

.أحمد ابن يوسف بن علي أبو جعفر الفهري، روى عنه أبو حيان كتاب سيبويه)2
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ار رضيّ الدين، أبو بكر بن عمر بن علي بن سالم، الإمام النحوي، كان من كب)3

.هـ695أئمة العربية بالقاهرة مع العلم بالفقه والحديث ت 

محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الحلبي شيخ العربية بمصر في : ابن النحاس )4

وقته، سمع منه أبو حيان كتاب سيبويه، والإيضاح والتكملة لأبي علي الفارسي، 

.هـ698والمفصّل للزمخشري ت 

وسلم عن خيرة العلماء عليهاهللالهادي البشير صلىما أخذ أبو حيان حديثك

:وفي مقدمتهم

. ابن أبي الأحوص، روى عنه أبو حيان الحديث بسنده)1

.ابن الزبير، تلقى عليه أبو حيان سند الترمذي بين قراءة وسماع بغرناطة)2

.ابن الطباع، قرأ عليه أبو حيان الموطأ للإمام مالك بن أنس)3

.ي قرأ عليه أبو حيان سنن أبي داود بغرناطةعبد الرحمن الربع)4

عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى بن الخطيب أبو الفضل، قرأ عليه أبو حيان سنن )5

.أبي داود بالقاهرة

.عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن عبد االله: ابن عساكر )6
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أبو عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف أبو محمد الدمياطي، أخذ عنه )7

.هـ705حيان الحديث، وأجازه ت 

عبد الوهاب بن حسن بن الفرات، صفيّ الدين، قرأ عليه أبو حيان بعض أجزاء )8

.في الحديث بالإسكندرية

قال أبو حيان . عبد العزيز بن عبد المنعم بن علي بن نصر بن الصقيل: أبو العز )9

.عليهقرأت البخاري على جماعة أقدمهم إسنادا فيه أبو العز قرأته 

.هـ692محمد بن إبراهيم بن حازم المازني أبو عبد االله المصري ت )10

محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن الحسن قطب الدين القسطلاني أبو بكر )11

القيسي الشاطبي، وكان شيخا عالما زاهدا كريم النفس، وكان عالما بالحديث ورجاله 

.هـ686ت 

الدين الهمداني، روى عنه أبو حيان محمد بن أحمد بن محمد بن المؤيدّ نجيب )12

.الحديث

قرأ عليه أبو حيان ،محمد بن إسماعيل بن عبد االله، زين العابدين أبو بكر الأنماطي)13

.جزءا في الحديث
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. محمد بن علي بن وهب بن مطيع، تقي الدين أبو الفتح بن دقيق العيد القشيري)14

روى عنه أبو حيان بعض كان إماما محدثا فقيها، أصوليا أديبا نحويا، مجتهدا 

.الأحاديث

: كما أخذ أبو حيان الفقه وأصوله عن عدد من العلماء وفي مقدمتهم 

ابن الزبير، قرأ عليه أبو حيان المستصفى للغزالي، والإشارة للباجي، وشيئا من أصول )1

.الدين والمنطق

أبو قال ه704عبد الكريم بن عليّ بن عمر الأنصاري، علم الدين العراقي ت )2

وبحثت ايضا في هذا الفن على الشيخ علم الدين عبد الكريم الأنصاري في : حيان 

مختصره الذي اختصره من كتاب المحصول كما قرأ عليه كتاب المحرر للرافعي وكتاب 

.المنهاج للنووي

علي بن محمد بن خطاب الباجي، علاء الدين الشافعي، كان من علماء أصول )3

ذكره أبو حيان أنه بحث على الشيخ الباجي . هـ714رة ت الفقه، وكان قويّ المناظ

.في مختصره الذي اختصره من كتاب المحصول
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: قال أبو حيان . فضل بن محمد بن علي بن إبراهيم، أبو الحسن المعافري الخطيب)4

وقد بحثت في فن أصول الفقه في كتاب الإشارة لأبي الوليد الباجي، على الشيخ 

.الحسن فضل بن إبراهيم المعافري الإمام بجامع غرناطةالأصولي الأديب، أبي

محمد بن سلطان بدر الدين البغدادي، قرأ عليه أبو حيان من كتاب الإرشاد )5

.للعميدي في الخلاف

محمد بن محمود بن محمد بن عباد السلماني، شمس الدين أبو عبد االله الأصبهاني )6

. هـ688جيدة بالنحو والأدب ت انتهت إليه الرئاسة في أصول الفقه وله معرفة 

وقد بحثت في فن أصول الفقه على الشيخ شمس الدين الأصبهاني : قال أبو حيان 

.بحثت عليه في كتاب القواعد من تأليفه. صاحب شرح المحصول

: كما أخذ أبو حيان الأدب عن عدد من العلماء، وفي مقدمتهم 

ازي، اشتغل بالأدب ومهر وفاق أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم بن جامع العز )1

وله في . أقرانه، سمع منه الفضلاء، وكتب عنه الكبراء سمع منه أبو حيان من نظمه

.هـ710الموشحات يد طولى، ت بالقاهرة سنة 

أحمد بن نصر االله بن باتكين القاهري، كان أديبا فاضلا، كتب عنه الفضلاء ت )2

.هـ710
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: و حيان الحماسة وديوان المتنبي والمعري، وقال )3

.

سليمان بن علي بن عبد االله بن علي بن ياسين العابدي، أبو الربيع التلمساني )4

المعروف بالعفيف التلمساني، شاعر مشارك في النحو والأدب والفقه والأصول ت 

.هـ690

وأديب بن محمد بن أبي علي سراج الدين أبو حفص الوراق المصري، شاعرعمر )5

جيد المقاصد صحيح المعاني وكان حسن التنحيل. مشهور، له ديوان شعر كبير

.هـ695عذب التركيب ت 

مالك بن عبد الرحمن بن علي أبو الحكم بن المرحّل المالقي النحوي، أديب زمانه )6

.هـ699عر المغرب، كان رقيقا، سريع البديهة ت بالمغرب، وإمام وقته، نعت بشا

.محمد بن أبي بكر بن يحيى بن عبد االله، أبو عبد االله الهذلي التطيلي)7

محمد بن سعيد بن محمد بن حماد بن محسن، الصنهاجي البوصيري، شرف الدين )8

كيف : شاعر حسن وهو صاحب البردة الشهيرة، والقصيدة الهمزية التي أولها 

.هـ696ت . الأنبياءترقى رقيك 
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محمد بن عبد المنعم بن محمد بن يوسف أبو عبد االله الأنصاري المصري، كان )9

.هـ685مقدما على شعراء عصره، مع مشاركة في كثير من العلوم ت 

محمد بن عمر بن جبير المالقي، ومحمد بن محمد بن عيسى بن ذي النون )10

.هـ680الأنصاري، جمال الدين أبو عبد االله المالقي ت 

يحيى بن عبد العظيم بن يحيى، جمال الدين أبو الحسن الأنصاري المصري، شاعر )11

.هـ679ظريف، وكان جزارا بالفسطاط ت 

أحمد بن علي بن خالص، أبو العباس الأنصاري : أبي حيان أيضا ومن شيوخ

باس وأبو بكر بن ع،وإسحاق بن عبد الرحيم بن محمد بن عبد الملك البغدادي،الإشبيلي

والحسين ابن أبي المنصور بن ظافر الخزرجي، صفيّ ،بن يحيى بن غريب البغدادي القواس

وعبد العزيز بن عبد القادر بن ،وعبد العزيز بن عبد الرحمن ابن عبد العليّ السكري،الدين

،وعبد االله بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن فارس التميمي، إسماعيل الصالحي الكتابي

.أبي علي بن يحيى بن إسماعيل الحسيني البهنسيبن صالح ابنوعليّ 
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تصدر أبو حيان للتعليم بعد أن اخذ شهرة عظيمة، وأقبل عليه طلاب العلم من  

القراءات، والتفسير، والحديث، والفقه، وعلوم : كل مكان يأخذون عنه شتى العلوم 

:، فمن الذين أخذوا عن ابن حيان القراءات والتفسير52اللغة

إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن التنوخي الدمشقي نزيل القاهرة، )1

.أخذ عن أبي حيان القراءات العشر

إبراهيم بن أحمد بن عيسى، بدر الدين بن الخشاب القاضي المصري، قرأ على أبي )2

.هـ774ت . حيان القراءات السبع

شيخ الإقراء بالديار ،رئإبراهيم بن عبد االله بن علي بن يحيى بن خلف المق)3

.هـ749المصرية، ومن الذين لازموا درس أبي حيان ت 

قال ابن . أحمد الحنبلي شيخ آمد، رحل إلى مصر، وقرأ للسبعة على أبي حيان)4

.هـ770لم يزل يبلغنا خبره إلى بعد : الجزري 

قرأ على أبي. أحمد بن عبد العزيز بن يوسف الحراني، شهاب الدين بن المرحّل)5

.هـ788توفي بحلب سنة ،حيان

املا في المصادر السابقةأنظر هذا البيان ك52
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أحمد بن عبد القادر بن أحمد، تاج الدين أبو محمد الحنفي لازم أبا : ابن مكتوم )6

.حيان دهرا طويلا ، وقرأ عليه القرآن

أحمد بن علي بن أحمد أبو جعفر الحميري الغرناطي، قرأ على أبي حيان بالقاهرة، )7

.هـ756رناطة ت ثم رجع إلى غرناطة، وعينّ لمشيخة الإقراء بغ

أحمد بن محمد بن محمد بن علي الأصبحي الأندلسي، شهاب الدين أبو العباس، )8

الثمان، وأخذ عنه  وقرأ عليه القراءات،لزم أبا حيان وحمل عنه كثيرا من العلوم

.هـ776كتاب التسهيل ت 

أحمد بن يحيى بن نحلة المعروف بسبط السلعوس أبو العباس، النابلسي ثم )9

.هـ732الدمشقي، قرأ على أبي حيان قراءة عاصم ت 

أحمد بن يوسف بن عبد الدائم شهاب الدين الحلبي المعروف بالسمين، : السمين )10

.هـ756قرأ على أبي حيان وسمع منه كثيرا ت 

أبو بكر بن أيدغدي بن عبد االله الشمس، الشهير بابن الجندي، شيخ الإقراء )11

.هـ769راءات الثمان ت بمصر، قرأ على أبي حيان بالق

حيان بن محمد بن يوسف بن علي بن أبي حيان، قرأ على والده وقد أجازه والده )12

.أبو حيان إجازة عامة
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صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله، ولد في صفد بفلسطين سنة : الصفدي )13

764واشتهر بالأدب والتاريخ والفقه، وولي وكالة بيت المال بدمشق ت ه696

وكان الصفدي يجلّ أبا حيان كثيرا، وكذلك كان أبو حيان يقدّره وقد تلقى .هـ

.الصفدي على أبي حيان الكثير من العلوم

.صالح بن محمد المقيري ، قرأ على أبي حيان)14

يعرف عند .عبد االله بن محمد بن عبد االله بن خليل بن إبراهيم، العسقلاني)15

ت . ن القراءات السبع ، وأخذ عنه العربيةقرأ على أبي حيّا. المحدثين بابن خليل

.هـ777

محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن جامع الدمشقي، شمس الدين ابن اللبان )16

ضمن قصيدتيه اللاميتين في السبعالمقرئ، قرأ على أبي حيان القراءات الثمان بم

امع الأموي وبجامع التوبة وبالجوليّ مشيخة الإقراء بالديار الأشرفية. وقراءة يعقوب

.هـ776ت 

سمع . محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر أبو عبد االله التلمساني: ابن مرزوق )17

بمصر من أبي حيان وقرأ عليه، وروى عنه مؤلفات ابن أبي الأحوص وحدثه بسنن 

.هـ781أبي داود والنسائي والموطأ، وقد مهر في العربية والأصول والأدب ت 
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محمد بن علي أبو الفتح السبكي، قرأ على أبي حيان محمد بن عبد اللطيف بن)18

.هـ744القراءات السبع، ولازمه في العربية سبعة عشر عاما، ت 

محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي، أبو المحاسن، كان ضرير البصر وقد )19

.هـ765أجازه أبو حيان مروياته بخطه ت 

لحنفيضرغام، أبو عبد االله البكري امحمد بن علي بن محمد بن عبد الكافي بن )20

.الثمانقرأ على أبي حيان القراءات. المعروف بابن سكّر، نزيل مكة المكرمة

محمد بن محمد بن علي، شمس الدين أبو عبد االله الغماري المصري المالكي )21

.هـ749النحوي، أخذ العربية والقراءات عن أبي حيان ت 

:للغة العربية عدد كبير وفي مقدمتهمكما تتلمذ على أبي حيان في علوم ا

السفاقسي، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم، برهان الدين أبو إسحاق )1

.هـ742القيسي المالكي ت 

2(

الجامع الطولوني، ثم ولي التدريس وبعض وظائف أخرى، كما ولي خطابة . السبكي

. تدريس التفسير فيه بعد الأسنوي

.هـ773المكرمة سنة عنه كثيرا في كتابه عروس الأفراح ت بمكة
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أحمد بن لؤلؤ الرومي، شهاب الدين بن النقيب، أخذ العربية من أبي حيان ومهر )3

كت المنهاج، وكان وقورا ساكنا خاشعا في الفنون، وعمل تصحيح المهذب ون

.هـ769كما كان عالما بالفقه والقراءات والتفسير والأصول والنحو ت . قانعا

، أبي حيانأحمد بن محمد بن عبد المعطي، أبو العباس، مهر في العربية، وأخذ عن)4

.هـ788وانتفع به أهل مكة، وكان ثقة ثبتا ت 

أخذ العربية عن ،صاحب كتاب المصباح المنيرأحمد بن محمد الفيومي ثم الحموي، )5

.هـ770أبي حيان وقد مهر وتميّز في العربية ت 

أحمد بن يحيى بن فضل االله بن دعجان القرشي، درس على أبي حيان الأدب، ت )6

.هـ749

الحسن بن قاسم بن عبد االله بن علي المرادي النحوي اللغوي الفقيه،  : المرادي )7

،والقراءات، أخذ العربية عن عدد من العلماء منهم أبو حيانكان إماما في العربية 

لابن يعيش، وشرح ألفية ابن مالك، والجني الداني في شرح المفصل: من مؤلفاته 

حروف المعاني، وشرح التسهيل، وقد اهتم فيه بنقل آراء أبي حيان دون تعصب 

.هـ749يان ت له، وكان يختم الخلاف في المسألة في أكثر الأحيان برأي أبي ح
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عبد الرحيم بن الحسن بن علي، جمال الدين أبو محمد، نزيل القاهرة : الإسنوي )8

، وانتهت إليه رئاسة الشافعيةوقد برع في العربية. وأخذ العلم عن أبي حيان صغيرا

: من مؤلفاته . هـ772وازدحم عليه طلبة العلم وكثر تلاميذه وانتفعوا به ت 

.المنهاج في الفقه وغير ذلكطبقات الشافعية ، وشرح 

عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن صخر الكناني، الشافعي درس )9

.هـ767النحو على أبي حيان وروى عنه كثيرا ت 

ابن عقيل، عبد االله بن عبد الرحيم بن عبد االله بن محمد القرشي الهاشمي العقيلي )10

م أبا حيان وكان من أجلّ تلاميذه، لاز . الهمداني الأصل المصري، قاضي القضاة

من مؤلفاته شرحه ". ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل": قال فيه أبو حيان 

على ألفية ابن مالك في النحو، وهو الشرح المشهور المتداول بين الطلاب 

.هـ769ت "ابن عقيل"والدارسين، المعروف بشرح 

نجم بن هلال، شرف الدين أبو محمد عبد االله بن محمد بن عسكر بن مظفر بن )11

.هـ739القيراطي، قرأ العربية على أبي حيان ت 

عبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري، جمال : ابن هشام )12

قرأ على أبي حيان ديوان زهير بن أبي سلمى، .هـ780الدين الحنبلي، ولد سنة 
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أبي حيان وحفلت مصنفاته بالردّ على أبي وكان ابن هشام شديد المخالفة لاستاذه 

.هـ761ت ابن هشام سنة "شرح اللمعة البدرية"و"مغني اللبيب"حيان مثل 

تاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، أبو نصر ابن تقيّ )13

وأخذ النحو عن أبي حيان وقد أثنى على . هـ727الدين السبكي، ولد سنة 

ما رأيت بعد أبي ": ومما قال عنه . طبقات الشافعية الكبرى"أستاذه كثيرا في كتابه 

.هـ771، ت "حيان انحى منه

اعيل بن أحمد بن إبراهيم بن مهدي الفوّيّ نور الدين، سمع علي بن أحمد بن إسم)14

.هـ786ـ أو 782من أبي حيان وكان ماهرا في العربية، ت 

قرأ النحو على أبي حيان . علي بن بلبان الفارسي، الأمير علاء الدين الحنفي)15

.هـ739وأتقنه ت 

سن ، الفقيه تقي الدين السبكي، علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام، أبو الح)16

قرأ على .هـ683ولد سنة . ، اللغوي، الأصولي، النحويالشافعي، المفسر الحافظ

أبي حيان النحو، وولي قضاء الشام بعد جلال الدين القزويني وولي مشيخة دار 

الحديث الأشرفية، وكان محققا بارعا، صنف نحو مائة وخمسين كتابا مطولا 

.هـ756ومختصرات بمصر سنة 
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، أبو حفص ، سراج الدينرسلان بن نصير بن صالح ، شيخ الإسلامعمر بن)17

البلقيني الكناني، مجتهد عصره، أخذ النحو عن أبي حيان وبرع في الفقه والحديث 

.هـ805والأصول، انتهت إليه رئاسة المذهب والإفتاء، ت 

محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن قدامة)18

وله مناقشات لأبي حيان فيما .هـ705المقدسي الحنبلي، شمس الدين ، ولد سنة 

.هـ744ت . اعترض به على ابن مالك في الألفية

محمد بن أرغون، ناصر الدين ابن نائب السلطنة في مصر، ولي نيابة السلطنة في )19

.هـ727ت بحلب سنة . حلب، قرأ على أبي حيان العربية

بن علي الزمردي، شمس الدين ابن الصائغ الحنفي النحوي، أخذ محمد عبد الرحمن )20

.هـ776عن أبي حيان وغيره ، وبرع في اللغة والنحو والفقه، ت 

محمد بن علي بن عبد الواحد بن يحيى أبو أمامة المصري أخذ العربية عن أبي )21

.هـ763حيان ت 

697ولد سنة محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم الحلبي،: ناظر الجيش )22

ثم قدم القاهرة ولازم أبا حيان وجلال الدين القزويني، كان له في الحساب اليد . هـ

شرح التسهيل امتدح في : من مؤلفاته .هـ778الطولى ثم ولي نظارة الجيش ت 
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مقدمته أبا حيان وله في ثنايا الكتاب ردود على أبي حيان في اعتراضاته على ابن 

.مالك

لذين تتلمذوا على أبي حيان إلا أن المصادر لم تحدّد نوع المادة وهناك عدد من ا

:وفي مقدمة هؤلاء. العلمية التي أخذوها عن أبي حيان

أحمد بن سعد بن محمد، أبو العباس العسكري، أخذ عن أبي حيان، وكان شيخ )1

.هـ750العربية بدمشق في زمانه، من مؤلفاته شرح التسهيل ت 

لبعلبكي ثم الدمشقي، شهاب الدين المعروف بابن النقيب أحمد بن عبد الرحيم ا)2

.هـ764أخذ عن أبي حيان بمصر ت 

أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الغرناطي، أبو جعفر الأندلسي التقى بأبي حيان )3

.هـ779في القاهرة وأخذ عنه ت 

إسماعيل بن محمد بن محمد بن علي بن عبد االله بن هانئ اللخمي الغرناطي )4

.هـ771المالكي، ولد بغرناطة، ثم قدم القاهرة وتلقى عن أبي حيان ت 

الأمير أرغون بن عبد االله الناصري، نائب السلطنة أصله من مماليك الملك الناصر )5

.هـ731محمد بن قلاوون، سمع صحيح البخاري بقراءة أبي حيان ت 
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ضل الشافعي، جعفر بن تغلب بن جعفر بن علي كمال الدين، أبو الف: الأدفوي )6

.هـ748أخذ الأدب عن أبي حيان ت 

الحسين بن علي بن عبد الكافي، جمال الدين أبو الطيب، أخذ العلوم : السبكي )7

.هـ755عن الشمس الأصبهاني وأبي حيان ت 

خالد بن عيسى بن إبراهيم بن أبي خالد، رحل إلى المشرق وحج ثم رحل إلى )8

ت قبل ،بعض مؤلفاته ثم أجازه أبو حيانالقاهرة والتقى بأبي حيان، وقرأ عليه

.هـ780

سعيد بن محمد بن سعيد الملياني المغربي، المالكي النحوي، رحل من المغرب إلى )9

.هـ770والتقى بأبي حيان وأخذ عنه ت . هـ720القاهرة سنة 

عبد الرحمن بن عمر بن حماد بن عبد االله بن ثابت البغدادي الحريري، سمع من أبي )10

.هـ739صر ت حيان بم

عبد الرحمن بن محمود بن وطاس القوصيّ، مجد الدين، أخذ عن أبي حيان وغيره )11

.هـ724ت 

.هـ749عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن الحضرمي، أجازه أبو حيان ت )12
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ت ،علي بن عيسى بن مسعود بن منصور الزواوي ثم المصري، سمع من أبي حيان)13

.هـ769

عبد العزيز بن فتوح بن إبراهيم تاج الدين التغلبي الشافعي علي بن محمد بن )14

.هـ762قرأ على أبي حيان بعض تصانيفه ت . الموصلي المعروف بابن الدريهم

الشافعي، تفقه محمد بن إبراهيم بن يوسف بن حامد ، تاج الدين المراكشي الفقيه)15

.هـ652ت ،على أبي حيان

مؤلفاته وأقوال العلماء فيه.3

االله تعالى للمكتبة الإسلامية والعربية الكثير من المؤلفات ترك أبو حيان رحمهلقد 

منها ما هو في ،النافعة المفيدة، وقد بلغت هذه المصنفات ستة وأربعين كتابا في علوم مختلفة

.القراءات، ومنها ما هو في التفسير، ومنها ما هو في اللغة، والنحو إلى غير ذلك من العلوم

ارة إلى بعض مصنفات أبي حيان ليتبينّ من خلال ذلك المكانة السامية التي وصل وهذه إش

:53إليها أبو حيان

.تفسير البحر المحيط، وهو في ثمانية مجلدات، وقد طبع عدة مرات)1

.وقد طبع عدة مرات. تحفة الأريب بما في القرآن من غريب)2

أنظر هذا البيان كاملا في المصادر السابقة53
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"لمحيطالبحر ا"النهر الماد من البحر وهو مختصر تفسيره الكبير )3

البحر، اختصر فيه أبو حيان تفسيره البحر المحيط إلى نحو الربع والذي حمله على هذا 

.الاختصار صعوبة مباحث البحر وطوله

.كتاب الأثير في قراءة ابن كثير وهو من الكتب المفقودة)4

.كتاب تقريب النائي في قراءة الكسائي وهو مفقود)5

.أسانيد القراءات العالية وهو مفقودكتاب الحلل الحالية في )6

.كتاب رشح النفع في القراءات السبع وهو مفقود)7

.كتاب الروض الباسم في قراءة عاصم وهو مفقود)8

كتاب عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي وهي منظومة من القراءات السبع قيل )9

.

.تاب غاية المطلوب في قراءة يعقوب وهو مفقودك)10

.كتاب المزن الهامر في قراءة ابن عامر وهو مفقود)11

كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب، وقد حققه الدكتور مصطفى النحاس )12

.لنيل درجة الدكتوراة من كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر وقد طبع بالقاهرة

.والظاء ، وقد طبع ببغدادالارتضاء في الفرق بين الضاد )13
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.التجريد لأحكام سيبويه وهو مفقود)14

.التدريب في تمثيل التقريب، وهو لا زال مخطوطا)15

.التذكرة في العربية، وهو كتاب كبير، ويقع في أربعة مجلدات)16

التنزيل والتكميل في شرح التسهيل، وهو أضخم كتب أبي حيان النحوية، إذ يقع )17

بمطبعة . هـ1328طبعت منه قطعة صغيرة سنة وقد. في عشرة مجلدات كبيرة

السعادة بمصر في جزءين صغيرين، ويقوم الآن عدد من طلاب الدراسات العليا 

ولهذا الكتاب قيمة كبيرة لأن أبا حيان . بجامعة الأزهر لتحقيق الكتاب كاملا

.أودعه آراءه اللغوية والنحوية والصرفية وآراء المتقدمين

ختصار لكتاب المقرّب في النحو لأبي الحسن علي بن مؤمن تقريب المقرب، وهو ا)18

. هـ669الاشبيلي، المعروف بابن عصفور ت

.التنحيل الملخّص من شرح التسهيل وهو مفقود)19

.الشذا في أحكام كذا وهو مفقود)20

.الشذرة الذهبية في علم العربية وهو مفقود)21

.شرح كتاب سيبويه وهو مفقود)22

.مالك في النحو وهو مفقودشرح تحفة المودود لابن )23
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وهو عبارة عن قواعد لأصول النحو بطريقة سهلة .غاية الإحسان في علم اللسان)24

ومبسطة وفقا لمذهب البصريين النحويين، 

وهو شرح لكتابه غاية الإحسان في علم .النكت الحسان في شرح غاية الإحسان)25

وهو . الفتلي ببغدادوقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور عبد الحسين ،اللسان

.مفقود

.القول الفصل في أحكام الفصل)26

ابن هشام بكتاب سماّه وقد شرحه جماعة منهم. اللمحة البدرية في علم العربية)27

".شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية"

وقد ،المبدع في التصريف، وهو اختصار لكتاب الممتع في التصريف لابن عصفور)28

.طبع الكتابان

.هـ726وقد كتب سنة ، ني الحروفمعا)29

منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك وهو شرح لألفية ابن مالك في )30

.النحو والصرف

.هـ746سنة كتب،  الموفور من شرح ابن عصفور)31
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32(

..أبياتا في كتابه الأشباه والنظائر

الهداية في النحو)33

.الإعلام بأركان الإسلام في الفقه وهو مفقود)34

وهو اختصار لكتاب المحلى في الفقه لأبي محمد . الأنوار الأجلى في اختصار المحلى)35

.وهو من الكتب المفقودة. هـ456علي بن حزم الظاهري ت 

لكتاب بداية وهو اختصار. »رشد ابن« )36

ه595ت ،

.وهو مفقود

.الوهاج في اختصار المنهاج)37

:ومن مؤلفات أبي حيان في الأدب والشعر المصنفات الآتية

.الأبيات الوافية في علم القافية منظومة جليلة وهي مفقودة)1

.خلاصة التبيان في علمي البديع والبيان وهي منظومة مفقودة)2

ديوان أبي حيان، وهو ديوان شعر أبي حيان، وقد حققه الدكتور أحمد مطلوب، )3

.وتمت طباعته» خديجة الحديثي « وزوجته الدكتورة 



95

هذا هو الشيخ أبو حيان الأندلسي الفاضل المتبحر الجليل في علوم شتى ما يجدر 

وقد امتلأت كتب ترجمة أبي حيان بأقوال لأي لسان أن يثني عليه ويشكره قديما وحديثا، 

أوردهماحيانلأبيترجمةخيرالعلماء في مدحه وفي ذكر علو شأنه ومنزلته وعزارة علمه، و 

فيغايةكثيرةبأشعاررثاهبلكاملةترجمةلهفأورد، العصرانأعيكتابهفيالصفدي

ظاهر،الوجهمليحالعمةحسنكان": يهففقالعاينهاكماهيئتهوصفكماالصدق

عبارتهكثةّتكنلمفيها،الشعرمسترسلاللحيةكبيرالشيبةمنوربحمرةمشرباً اللون

إلاالقرآنفيينطقلاأنهعلىالكافمنقريباً القافيعقدالأندلس،بلغةفصيحة

الخطيبابنوصفه، 54"القافحرفيعقدمنالبلادهذهفيما:يقولوسمعته.فصيحة

55".المشايخشيخ"ب

الصفديووصفه،56"المصريةالديارفيالنحاةبشيخ"الطيبنفحفيوصفهوجاء

-العصرأعيانكتابهفي– الذهبيالإمامعنهوقال،57"الأدبأزمةومالكالعرببحجة"

332. ، ص5. النصر، جوأعوانالعصرالصفدي، أعيانالدينصلاح54
28. ، ص3. غرناطة، جأخبارفيالخطيب، الإحاطةبنالدينلسان55
535. ، ص2. الرطيب، جالأندلسغصنمنالطيبالتلمساني، نفحأحمد56
325. ، ص5. النصر، جوأعوانالعصرالصفدي، أعيانالدينصلاح57
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فيالمطلقالإمام"العسقلانيحجرابنعنهوقال، 58"الأدبأهلولسانالعربترجمان"

60."ةالعربيبرأس"الزركليوكناه، "59النحو

ارتشاف الضرب من لسان العربكتاب .ب

لمحة عن كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب.1

بحق موسوعة نحوية جمع فيها أبو حيان العربارتشاف الضرب من لسان كتاب يعد  

منابع النحو وروافده، وذلك حتى عصره، ولم يقدم لنا هذا الكتاب إلاَّ بعد أن اطلّع على 

آراء النحاة المتقدمين والمتأخرين، فأفاد منها، فجاء كتابه منطوياً على زبدة آرائه النحوية 

ولم ": تذييل والتكميل،الوكتاب الضربارتشافقال السيوطي متحدثاً عن كتاب . واللغوية

، يؤلف في العربية أعظم من هذين الكتابين، ولا أجمع ولا أحصى للخلاف والأحوال

61".وعليهما اعتمدت في جمع الجوامع

ارتشاف الضرب من لسان "اختار أبو حيان لكتابه هذا اسما مميزا، فأطلق عليه 

، وأما الضرب 62"قصي ما في الإناء وارتشافهت"، والارتشاف كما قال ابن منظور هو "العرب

23. ، ص1. الحفاظ، جتذكرةالدمشقي، ذيلالمحاسنأبو58
58. ، ص6. ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان الماءة الثامنة، ج59
250. ، ص7. ، جالنبلاءأعلامالذهبي، سيرالدينشمس60

مؤسسة الرسالة : القاهرة(وعبدالسلام محمد هارون , عبد العالم سالم مكرم :تحقيقالإمام جلال الدين السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،61
.2. ، ص1. ، ط)1992ودار البحوث العلمية، 

1651. ، ص)دار المعارف، بدون تاريخ: القاهرة(، "رشف"ابن منظور، لسان العرب، مادة 62
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، وأما لسان العرب فهو لغتهم العربية 63"العسل الأبيض الغليظ"بفتح الضاد والراء فهو 

ولما كمل هذا الكتاب : "يقول أبو حيان في خاتمة مقدمته لكتاب ارتشاف الضرب. الجميلة

ارتشاف الضرب من "ستفيد، سميته خلوا مبانيه من التثبيج والتعقيد، حلوا معانيه للمفيد والم

64".لسان العرب

أما بعد، فإن علم :" وقد ذكر أبو حيان أسباب تأليف هذا الكتاب حيث قال 

النحو صعب المرام، مستعص على الإفهام، لا ينفذ في معرفته إلا الذهن السليم، والفكر 

الأحكام، عادمة المرتاض المستقيم، وكان من تقدمنا قد انتزع من الكتاب تآليف قليلة 

الإتقان والأحكام، يجلها النقد، وينحل منها العقد، وربما أهملوا كثيراً من الأبواب، وأغفلوا ما 

ولما كان  . فيه من الصواب، فتآليفهم تحتاج إلى تثقيف، وتصانيفهم مضطرة إلى تصنيف

لا يوجد في  قد جمع من هذا العلم ما) التذييل والتكميل في شرح التسهيل(كتابي المسمى بـ 

كتاب، وفرع بما حازه من تآليف الأصحاب، رأيت أن أجرّد أحكامه عارية إلا في النادر من 

الاستدلال والتعليل، حاوية لسلامة اللفظ وبيان التمثيل، إذ كان الحكم إذا برز في صورة 

ن المثال أغنى الناظرين عن الطلب والسؤال، ونفضت عليه بقية كتبي لأستدرك ما أغفلته م

256. ، ص"ضرب"نفس المرجع، مادة 63
4. ، تحقيق رجب عثمان محمد، ص)1998مكتبة الخانجي، : القاهرة(ضرب من لسان العرب، شاف الأبو حيان الأندلسي، ارت64
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65.عاصياً، حتى صارت معانيه تدرك بلمح البصر، لا تحتاج إلى إعمال فكر ولا إكداد نظر

فمن قوله السابق يمكننا أن نستعرض الدواعي التي دعت أبا حيان الأندلسي 

:يليلتصنيف كتابه هذا ما 

عدم اقتناعه بكثير من المصنفات في النحو سواء من علماء عصره أو حتى من .1

: سبقه، فهي كتب اعتمدت على كتاب سيبويه ينقصها الشمول والإتقان، فيقول

فتآليفهم تحتاج إلى ... وكان من تقدمنا قد انتزع من الكتاب تآليف قليلة الأحكام "

66".تثقيف، وتصانيفهم مضطرة إلى تصنيف

قد اشتمل على كثير من " التذييل والتكميل في شرح التسهيل"رأى أن كتابه .2

الاستدلال والتعليل، فأراد أن يضع مصنفا يعتمد على التمثيل أكثر من الاستدلال، 

" التذييل والتكميل في شرح التسهيل" وبما كان كتابي المسمى ب : " فنجده يقول

وفرع بما حازه من تآليف الأصحاب، قد جمع من هذا العلم ما لا يوجد في كتاب،

رأيت أن أجرد أحكامه عارية إلا في النادر من الاستدلال والتعليل حاوية لسلامة 

4–3. ، ص1.نفس المرجع، ج65
3. نفس المرجع، ص66
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اللفظ وبيان التمثيل، إذ كان الحكم إذا برز في صورة المثال أغنى الناظر عن التطلب 

67".والتسآؤل

رأى أن كتبه السابقة تنقصها بعض الفوائد فأراد أن يستدرك عل.3

ونفضت عليه بقية كتبي لأستدرك ما أغفلته من فوائد، وليكون هذا : "الجامع فيقول

68".حتى صارت معانيه تدرك بلمح البصر لا تحتاج إلى إعمال فكر ولا إكداد نظر

ضرب هو إكمال لما غفل أبو حيان اف الشدل على أن كتاب ارت

.عن دكره في كتابه السابق التذييل والتكميل بشكل مبسط لسهولة الفهم للقراء

ومن حيث المصادر، فمن يطالع على هذا الكتاب يلاجظ بقوة تنوع مصادره، فقد 

ين من أعلام النحاة تئاعتمد أبو حيان على الأعلام التي بلغت جملتهم ما يربو على ما

واللغة، كما اعتمد على تنوع تخصص المصادر التي اجتمعت وتمالأت لتثمر هذا السفر 

، 69ئة وخمسة وثلاثين كتاباالعظيم مع ذكر أسماء المصادر ما بلغت جملتها ما يزيد على ما

ضمنت كتب النوادر مثل النوادر لأبي ومصادره ليس نحوا فحسب، لكنها تنوعت بحيث ت

4. نفس المرجع، ص67
4. نفس المرجع، ص68
36. نفس المرجع، ص69
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الأنصاري، وكتب الصرف مثل الاستدراك للزبيدي وغيره، وكتب الحروف مثل الحروف زيد 

لأبي نصر الفارابي، وكتب التراجم والطبقات كطبقات فحول الشعراء لابن سلام، وكتب 

الشعر مثل التمام لابن جني، وكتب المعاجم مثل العين للخليل بن أحمد والمحكم والمخصص 

مثل الحجة لأبي علي الفارسي، وكتب إعراب القرآن الكريم ، وكتب القراءات لابن سيده

ومعانيه مثل معاني القرآن للفراء، وكذلك كتب الحديث كصحيح البخاري، وكتب الخلاف 

ضوع واحد مثل م كتبا لغوية متخصصة في مو ضبين النحاة مثل الإنصاف للأنباري، كما 

العربية مثل كتاب جلاء الغبش عن الطير التام للسجستاني، كما ضم كتبا بلغات أخرى غير 

.لسان الحبش

زم أنه لم أن يجكاد عليها أبو حيان في تأليفه هذا فيأما عن كتب النحو التي اعتمد

. و هو في عصرهيستثن كتابا من كتب النحو المعاصرة أو السابقة له بصريا كان أو كوفيا أ

والجرمي والمازني والسجستاني والزيادي فقد نقل عن أهم أعلام البصرة مثل سيبويه والخليل 

ي والأحمر والفراء ئونقل عن أعلام الكوفة مثل الكسا. وقطرب والمبرد والزجاج وغيرهم

ونقل عن أعلام المدرسة البغدادية مثل ابن  . وثعلب والرؤاسي ومحمد بن حبيب وغيرهم

. وغيرهمشري والزمخكيسان والزجاجي والفارسي وابن جني وابن قتيبة و الأنباري والعكبري

كما نقل عن أعلام المدرسة الأندلسية كابن مالك وابن عصفور والزبيدي وابن سيده 
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فبرجوع أبي . شاب وغيرهموكما نقل عن المتأخرين كالجرجاني وابن الدهان وابن الخ. وغيرهم

حيان إلى هذ الحشد من المراجع والأعلام لا سيما النحوية منها، فقد أخذ هذا الكتاب 

70.طابع الموسوعة النحوية التي لا غني لطالب العلم عن الرجوع إليها

أبو حيان في هذا الكتاب فقد شارة إلى المصطلحات النحوية التي استعملها وبالإ

ضوحه، فهو يرى أن المفهوم مادام واضحا و أنه لا يقف كثيرا عند المصطلحات إذا علم ظهر

د أن معظم المصطلحات النحوية التي استعملها ونج. فلا داعي للإطالة في تفسيره وتوضيحه

هي مصطلحات بصرية ما يجلينا إلى وجهة نظر أبي حيان إزاء الخلافات البصرية والكوفية 

.التي عرضها في هذا الكتاب

وعات الكتاب فإنا وجدنا أن أبا حيان له خبرة عميقة ضوبالنسبة إلى ترتيب مو 

خصيته إذ خالف سابقيه من النحاة شى استقلال ودراية واسعة بعلم النحو، كما يدلل عل

وعات الباب ضايا من حيث الترتيب تبعا لقناعته النفسية، فأخذ يحصر مو ضفي عدد من الق

وقد أثبتت الدراسات اللغوية الحديثة صحة رؤيته وسلامة . الواحد ويجمع بين المتجانس منها

:لى النحو الآتيايا عضا من هذه القضبعضويمكن الباحث ان يستعر . منهجه

38-36. نفس المرجع، ص70
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قدم أبو حيان الحديث عن الصرف على النحو، خلافا لما درج عليه النحاة من .1

اف فعل ذلك، قال ابن شفلا نكاد نجد كتابا قبل الارت. تقديم النحو على الصرف

ورأى الباحث . 71"إنك لا تكاد تجد كتابا في النحو إلا والتصريف في آخره":جني

أن تقديم البحث عن بنية الكلمات في علم الصرف أحق أن يقدم من البحث عن 

. تركيبها في علم النحو

وعات النحوية، فمن ذلك مثلا ضالمو ضاختلف أبو حيان مع النحاة في ترتيب بع.2

مر، والعلم، والموصول، ضالم: أن ابن مالك رتب المعارف عنده على النحو الآتي

والمعرف بأل، بخلاف ما ترتيبها عند أبي حيان حيث جاء على النحو ارة شوالإ

وقد قدم أبو . ارة، والمعرف بأل، واسم الموصولشمر، والعلم واسم الإضالم: التالي

. ويبدو أن هذا التقديم أدق وأكثر صحة. ارة على اسم الموصولشحيان اسم الإ

ارة شلموصول على باب الإوقد قدم ابن مالك في التسهيل باب ا: " قال السيوطي 

72."، وليس بما صنعه وجه من المناسبةمع أنه عنده مؤخر عنه في الرتبة

إدارة إحياء التراث القديم بوزارة المعارف : القاهرة(أبو الفتح عثمان ابن جني، المنصف لكتاب التصريف، تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد االله أمين، 71
4. ، ص1. ، ج1. ، ط)1954العمومية، 

مؤسسة الرسالة : القاهرة(وعبدالسلام محمد هارون , عبد العالم سالم مكرم :تحقيقالإمام جلال الدين السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،72
78. ، ص1. ، ط)1992ودار البحوث العلمية، 
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من أبواب كتابه، مع أن المتعارف عليه أن ض.3

من أبواب اللغة، والحقيقة إن العلاقة وطيدة بين هذا الباب وبين ضهذا الباب 

الحديثة يكون أبو حيان مبدعا في ترتيبه لكتابه ضالعرو وبكل هذه . أبواب النحو

.هض

وقد استشهد أبو حيان في كتابه ارتشاف الضرب من لسان العرب بالقرآن الكريم 

.القياس والإجماع وباستصحاب الحالوالنثرية وب

كتاب ارتشاف الضرب من لسان العربأبي حيان الأندلسي فينهجم.2

إلى رب من لسان العرب بالإيجاز، التجأضاف الشكتاب ارتبعد أن بين الباحث  

:

بدأ أبو حيان .1

آراء النحاة في هذا الأمر من أمثال سيبويه والفارسي وابن جني والمبرد والفراء 

.والخليل وغيرهم

تحدث أبو حيان عن أبنية الأسماء والأفعال، وقد تفرد في هذا الميدان حيث جمع ما .2

في هذا الميدان من أمثال ابن القطاع في كتابه يزيد على ألف بناء حتى الذين ألفوا
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أبنية الأسما والأفعال، والزبيدي في كتابه الاستدراك، لم يصلوا إلى ما وصل إليه من 

الجمع والترتيب والاستقصاء والحصر، فلم يترك واردة في الأبنية إلا وتحدث عنها،  

مثل ذلك قوله عند ير إلى اللغات المختلفة في الكلمة الواحدة شكما أنه كان ي

ونون نرجس بفتحها أو كسرها عندي : "الحديث عن حرف النون حيث قال

73."أصلية

لا يقتصر جهد أبي حيان على الجمع والنقل عن القدماء في الأبنية فقط، بل .3

د والأصلي في الكلمة الواحدة مع استيعاب آراء العلماء ئة عن الزاضيتحدث بإفا

آراءهم مع ضة والتحليل لكلامهم والترجيح لبعشناقية مع المضالذين سبقوه في الق

تقاق والوزن شوع، كما يتناول بنية الكلمة من ناحية الاضموقفه في المو ضعر 

وورودها في اللغة واستعمالها وغير ذلك مما يدل على سعة ثقافة أبي حيان وطول 

أبي يزار عند شو : " ايا، ومن أمثلة ذلك قولهضباعه عند الحديث عن هذه الق

أصله ) فعّال(، وعند غيره )فعلال(الحسن ياؤه بدل من واو وهي أصل وزنه 

74.)راّرش(

203. ضرب من لسان العرب، صشاف الأبو حيان الأندلسي، ارت73
220. نفس المرجع، ص74
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لقد اهتم أبو حيان بذكر المصادر والمراجع والكتب والعلماء الذين استقى منهم .4

مادة كتابه العلمية كما نقل لنا في الكتاب مادة علمية غزيرة من كتب مفقودة لم 

ياء الدين بن العلج وكتاب الفرح للجرمي ضمد بن تصل إلينا مثل كتاب البسيط لمح

.وغير ذلك كثير

يتناول أبو حيان آراء العلماء الذين سبقوه خلال خمسة قرون من أمثال سيبويه .5

والمبرد وابن السراج والفارسي وابن جني، وكذلك الذين عاصروه من شوالأخف

ة والترجيح والموازنة، فأبو شيوخه وغيرهم بالنقد والتحليل والمناقشأمثال ابن مالك  و 

ايا الصرفية والنحوية ضحيان له فكره المتميز وعقله الثاقب واجتهاده في كثير من الق

.واهد عن العربشوأدلته في ذلك السماع والقياس وما ورد من 

ية ضمن منهج أبي حيان في الكتاب هو الاستيعاب التام لآراء ومذاهب النحاة في ق.6

شيات، وهذا يدل على الإحاطة والئلجز ية من ائواحدة أو جز 

وأما تقديم خبر ): " ليس(العالم الفذ، يقول مثلا عند الحديث عن تقديم خبر 

عليها فذهب جمهور الكوفيين والمبرد والزجاج وابن السراج والسيرافي وأبو ) ليس(

ثر المتأخرين إلى أنه لا علي في الحلييات وابن عبد الحارث والجرجاني والسهيلي وأك

هور عنه وابن برهان شيجوز، وذهب قدماء البصريين والفراء وأبو علي في الم
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ا عن ضري والأستاذ أبو علي إلى جواز ذلك واختاره ابن عصفور، وروى أيشوالزمخ

السيرافي واختلف في ذلك عن سيبويه، فنسب الجواز والمنع إليه، وقال ابن جني في 

. انتهى75"د خالف ذلك البصريين والكوفيينص عن المبر ئالخصا

ات ضية والعلل والافترائل الجز ئخلافات النحاة في المساضومن منهج أبي حيان عر .7

دة ما ئوالجدل حول أمور لا تفيد، ويرد أبو حيان هذا الجدل بأنه لا يجدى كبير فا

أبو كما اهتم. دةئد الخلاف الذي ليس وراءه فاضدام لا ينبني عليه حكم فهو 

حيان كثيرا بذكر الخلافات بين النحاة مثل الخلاف بين سيبويه والمبرد وابن السراج، 

وكما اهتم كثيرا بإبراز الخلافات بين البصريين والكوفيين وحجج كل فريق منهم في 

.ايا النحوية والصرفيةضتناول الق

النحاة في ل الخلافية حيث يسرد آراءئكان أبو حيان يذكر رأيه في كثير من المسا.8

وفي نصب الثاني خلاف، ذهب الزجاج إلى أنه : "المسألة ثم يقول رأيه، نحو قوله

توكيد، وذهب ابن جني إلى أنه صفة للأول، وذهب الفارسي إلى أنه منصوب 

1172- 1171. نفس المرجع، ص75
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بالأول، والذي أختاره أنه وما قبله منصوبان بالعامل قبله لأن مجموعهما هو 

.76"الحال

خلافاً لفلان : فمرّة تراه يعرض المسألة ذا .9

المختلفة للنحويين فيها، وثالثة تراه يذكر المسألة من دون أنْ يرجّح رأياً من الآراء 

الترجيح بوضوح، وتارة تراه فيها، ورابعة تراه يرجّح أحد الآراء بعبارة دالة على

تأمل المسألة اكتشف أنه يعندما الباحثيرجّح دون تصريح منه بالترجيح لكن

.يرجّح فيها رأياً من الآراء التي ذكرها

كان أبو حيان كثير الاعتماد على السماع ويوجب مسألة لكي تصح عنده أن .10

زعمان مخالفان وهما : " 

77."للسماع من القرآن ومن كلام العرب

ل ئابن مالك حيث كان يخالفه في أغلب المساة على ضديد المعار شكان أبو حيان .11

هو : فقال ابن مالك ) لما(وإن كان حرف النفي : "التي يذكرها، ومن ذلك قوله 

1558. نفس المرجع، ص76
1607. نفس المرجع، ص77
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ونسي ابن مالك .ني لم أجده مستعملا إلا بالواوفي القياس إلا أن) لم(كالنفي ب 

حالا دون الواو، وذلك في ) لما(النفي ب ئما فيه دليل على مجي) لما(د ل شأنه أن

78."رحه لكتاب التسهيلشأول 

ابن مالك، ريف كما قبلهشهاد بالحديث النبوي الشلم يكن أبو حيان يقبل الاست.12

مختلفا ولكونه–صلى االله عليه وسلم -وذلك لكونه مرويا بالمعنى عن رسول االله 

.عيفضفي روايته ومنه الصحيح وال

طرائق وأساليب ) ارتشاف الضرب من لسان العرب (لأبي حيان في كتابه إن 

مسألة من مسائل النحو مختلفة وعباراته متباينة من مسألة إلى أخرى، فأبو حيان لم يترك 

ل الصوت الخلافية إلا وذكرها، ولا ينحصر هذا في مسائل النحو وإنما تعداه إلى مسائ

إطلاعه الواسع على ما أنتجته قرائح العلماء عبر قرون عديدة وما والصرف، ويعود هذا إلى 

، ولا أبدوه من آراء واجتهادات، فضلاً عن إلمامه بالنحو ومدارسه ومذاهب العلماء فيه

نفس المرجع والمكان78
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عجب فقد كان عالماً كبيراً يمتاز بفكر ثاقب وعقلية واعية مُدركِة فقد كان متتبعًا لآراء 

79.المتقدمين والمتأخرين، ناقدًا لها بما لديه من حجج وأدلة

ولم يكن ترجيحه خاليًا من الدقة في استيعاب الآراء التي ذكرها وإنما بنى ترجيحه 

و فمرة نراه يبنيه على السماع وأخرى على القياس وثالثة على دراية وفهم تام لمسائل النح

.نحويين ورابعة على استصحاب الحالعلى إجماع ال

يعرض الرأي يرد عليه مباشرة أو يخالفه، كما في مسألة الخلاف في وأبو حيان حين

.80"زائدة خلافاً للأخفش) أنْ (تعمل ولا":زائدة في الفعل المضارع بقوله) أنْ (جواز عمل

كما يعرض الرأي من دون ذكر أنّ في المسألة خلافاً، ثم يفاجئ القارئ بوجود خلاف في 

المسألة، أي إنه يذكر المسألة قبل التصريح بوجود خلاف فيها، مثال ذلك ما جاء في باب 

رأيتك إياّك، وتقدّم : وأمّا بدل المضمر من المضمر في بدل كل من كل، فمثاله: "البدل قوله

: بين البصريين والكوفيين، وأما في بدل بعض من كل وفي بدل الاشتمال فمثاله الخلاف فيه

ثلث التفاحة أكلتها إياّه، وحسن الجارية أعجبتني هو، وفي جواز مثل هذا التركيب خلاف، 

81."والذي نختاره المنع 

31. نفس المرجع، ص79
1642. ، ص4. جنفس المرجع، 80
1963. ، ص4. نفس المرجع، ج81
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قد يبدأ أبو حيان المسألة الخلافية بترجيحه الرأي الذي يراه صحيحًا قبل ذكر 

، ولا )إذا(موقع ) إذ(والصحيح أنه لا تقع :" لة، ويتضح ذلك قوله في باب المفعول فيهالمسأ

82."موضعها، وذهب بعض النحويين إلى مجيء ذلك) إذا(

ويعرض الآراء جميعًا ثم يعود ليذكر موجزاً لكل رأي من الآراء، ويتضح ذلك في 

وفي بناء المركب تركيب :" إذ يقولمسألة الخلاف في جواز بناء الاسم المركب تركيبًا مزجيًا 

المزج خلاف، فليس يطرد عند عامة البصريين والكوفيين والصحيح جوازه، فيصير فيه ثلاثة 

83."منعه الصرف وإعرابه إعراب المتضايفين وبناؤه : مذاهب للعرب

ثم يذكر رأيه والأسلوب الشائع عند أبي حيان أنه يستوفي الآراء الخلافية في المسألة

) فُـعَال( مسألة الخلاف في صرف أسماء العدد المعدولة على فيثلاً مآخراً ويتضح ذلك 

؟ فهو بعد ما عرض مذهب ، هل يقاس عليها أو يقتصر فيها على السماع)مَفْعَل(و

يقال البناءان : وقيل : "البصريين ومذهب الكوفيين، وذكر مذهبًا ثالثاً لم ينسبه لأحد قال

84."الصحيح، بسماع ذلك من العرب وهو 
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قد يعرض المسألة بإيجاز واختصار ثم يرُجّح أو يبدي رأيه مباشرة، مثال ذلك قوله في 

فالخلاف في جواز دخول الفاء في خبرهن ، ) إنّ وأنّ ولكنّ (فإن كان : " باب المبتدأ والخبر

85."والصحيح الجواز 

سألة فقط دون إبداء رأي أو ترجيح إنّ الغالب في منهج أبي حيان أنه يعرض الم

الفاعل إذا كان ضمير متكلم أو مخاطب، ": ذلك قوله في باب الإخبار بالذيمذهب مثل

86."ففي جواز الإخبار به خلاف، والجمهور على الجواز 

إنّ أبا حيان في بعض المسائل الخلافية يقوم بتجديد مذاهب النحاة في بدء عرض 

أنّ للنحويين في هذه المسألة ثلاثة أو أربعة مذاهب أو فيها قولان أو المسألة الخلافية، فيذكر

جاء زيدٌ ويده : ومثال انفراد الجملة الاسمية بالضمير: "ثلاثة، مثال ذلك قوله في باب الحال

87."سه وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهبعلى رأ

ادة أو القاعدة ومن طرائق أبي حيان في عرض المسائل الخلافية، أنه يبدأ بعرض الم

النحوية بشكل يوحي بوجود خلاف حتى يفُاجئ القارئ بوجود مسألة خلافية عن طريق 

وكأين، الذي يظهر : "ذكره لرأي مخالف للقاعدة التي ذكرها أو رد على رأي مثال ذلك قوله
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وأخطأ … 

88.) "من(إن يلزم تمييزها : عصفور في قوله ابن

لم يعتن أبو حيان بذكر الخلاف وسائله فقط، بل قد يشير إلى أنه ليس في المسألة 

فأما : " التي هو بصددها خلاف، وكأنّ كتابه مختص بذكر الخلاف النحوي، مثل ذلك قوله 

89."المنادى، فما كان نكرة غير مقبل عليه، فلا خلاف أنه نكرة 

وقد يشير أبو حيان إلى اختلاف رأي النحوي في المسألة الواحدة إما بسبب 

اختلاف آرائه في كتبه المتعددة أو اختلاف النقل عنه، ويتضح ذلك مثلاً في مسألة الخلاف 

واختلفوا في المشتمل في بدل الاشتمال، مذهب : " في المشتمل في بدل الاشتمال إذ يقول 

90."لرماني في أحد قوليهد قوليه، واالفارسي في أح

وقد يشير أبو حيان إلى مذهب النحوي وانتمائه، ويبدو أنّ السبب في ذلك، أنّ  

التذييل والتكميل في (كتاب تعليمي اختصره لتلاميذه عن كتابه ) ارتشاف الضرب ( كتابه 

، ويتضح ذلك مثلاً في مسألة الخلاف في علامة إعراب الأسماء الستة 91)شرح التسهيل 

هذا المذهب من إتباع ما قبل الآخر، وهو مذهب سيبويه والفارسي والجمهور من : " وله بق
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من البصريين، وهشام من الكوفيين إلى أنّ هذه الحروف البصريين وأصحابنا، وذهب قطرب

92."هي نفس الإعراب نائبة عن الحركات 

المسائل الخلافية إنّ الأسلوب الشائع عند أبي حيان الإيجاز والاختصار في عرض 

وفي التعدي :" ويتضح ذلك مثلاً في مسألة الخلاف في التعدي بالتضعيف، إذ يقول 

93."أنه قياس : الثاني . أنه سماع من اللازم والمتعدي : أحدهما : بالتضعيف مذهبان 

وقــد تتشــابك المســائل في مــنهج أبي حيــان وتتــداخل فيمــا بينهــا، أي إنــه حــين يــذكر 

لة معينة يقوده ذلك إلى ذكر خلاف آخر يتفرع عن الخلاف الأول  مثل ذلك خلافاً في مسأ

واختلفوا،هـل تعمـل أم لا  فـذهب الأخفـش إلى : " إذ يقـول) لات(مسألة الخلاف في عمـل 

94."أو انتصب على إضمار فعل، وذهب

: وما كاد ينهي المسألة، فإذا به يفاجئنا بمسألة قد نبعت من المذهب الثـاني إذ يقـول 

واختلفوا، أعملها مختص بلفظ الحين، أم يتعدى إلى ما رادف الحين من الظروف، فمذهب " 

، وهشام هو هشام بن معاوية أبو عبد االله الكوفي النحوي صاحب الكسائي له كتاب الحدود والمختصر 943و ،837. ، ص2. نفس المرجع، ج92
325. ، ص2. في النحو وكتاب القياس ،جلال الدين السيوطي، وبغية الوعاة، ج
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ه تعمـل وذهـب الفارسـي وغـيره إلى أنـ.ص بـالحين، وهـو ظـاهر مـذهب سـيبويهأنه مخـت: الفراء 

95."في الحين، وفيما رادفه معرفة كان أو نكرة

إنّ مسائل النحو الخلافية في ارتشاف الضرب مزيج من النحو الكـوفي والبصـري ومـن 

تابعهم من البغداديين والأندلسيين والمصريين، ومزيج من مذاهب النحاة المتقدمين والمتـأخرين 

ويتضح ذلـك مـثلاً في مسـألة الخـلاف في علـة والمعاصرين لأبي حيان من المخالفين والمتابعين،

والعـدل صـرف لفـظ أولى بالمسـمى إلى آخـر، فيمنـع : " منع الاسم المعدول، يقول أبو حيان 

إلى أنـــه لا 96مثــْـنى، وثـُــلاث هـــذا مـــذهب ســـيبويه والخليـــل، وذهـــب الأعلـــم: مــع الصـــفة نحـــو 

أنْ يكـــون الوصـــف تدخلـــه التـــاء فضـــارع أحمـــر فلـــم ينصـــرف فهـــو معـــدول عـــن أصـــله، وأنكـــر 

واحـــدًا مبهمـــاً، وذهـــب الزمخشـــري إلى أنـــه امتنـــع لأنـــه عـــدل في اللفـــظ وعُـــدِل عَـــدْل التنكـــير، 

97.) "أل(إلى أنه امتنع للعدل، والتعريف بنية وذهب الفراء

يعتمـد أبـو حيــان في كثـير مـن الأحيــان علـى المناسـبة في معالجتــه الخـلاف فهـو يعــرض 

باب، ويعود ليعرضها من زاوية أُخرى في باب آخر، ومثال ذلك المسألة الخلافية من زاوية في

1211. ، ص3. نفس المرجع، ج95
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، وفي بـاب )نـوني التوكيـد(في بـاب ) نـون التوكيـد(عرضه للخلاف في الفعل المضارع إذا لحقتـه 

98.)الإعراب (، وفي باب )البناء(

كــذلك مـــن منهجـــه أنــه ينبـــه علـــى وجــود المســـألة الخلافيـــة قبــل عرضـــها، كـــأن يكـــون 

وأمــا مــا ) : "المضــمر(ب ويكــون العــرض في بــاب آخــر، مثــل ذلــك قولــه في بــاب التنبيــه في بــا

ربهّ رجلاً صحبت والمرفـوع : 

: بنعم وبئس، وما جرى مجراهما نحو 

…………….      …..…نعم امرأً هرمُ 

فاعــل يفسّـره التمييـز بعـده هـذا مـذهب البصـريين وذهــب وظـَرُفَ رجـلاً زيـدٌ، ففـي نعـم ضـمير 

الكوفيين إلى أنه ليس فيه ضمير بـل الاسـم المرفـوع بعـد المنصـوب هـو الفاعـل بـنعم وبـئس، ثم 

وهي مسألة الخلاف في جـواز أن يسـتكن الضـمير في ) نعم وبئس(عاد وذكر المسألة في باب 

99.فيكون هو الفاعل) نعم(

إنّ نســــبة الآراء إلى أ

: اتخذت هذه المسألة في منهج أبي حيان أشكالاً عدة هي 
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إنّ الغالـــــب في مـــــنهج أبي حيـــــان في عـــــرض المســـــائل ، نســـــبة الـــــرأي إلى صـــــاحبه: أولا

 :

102."مذهب الفراء " ، 101"مذهب ابن جني " ، 100"مذهب سيبويه" 

قد يهمل أبو حيان نسـبة الـرأي إلى صـاحبه وهـذا ، عدم نسبة الرأي إلى صاحبه: ثانيا

" ، 104"خلفًـا لمـن زعــم" ، 103"خلافـًا لمــن قـال : " واضـح مـن اسـتعماله عبــارات معينـة مثـل 

مثــال ذلــك ،ســألة ويــذكر بعضــهاوقــد يهمــل نســبة بعــض آراء الم. 105"ذهــب بعــض النحــاة 

عليَّ عهدُ االله لأفعلنّ، فأظهر الخـبر خلافـًا لمـن أنكـر إظهـاره وقد نصّ سيبويه وحكى: " قوله

106."من المتأخرين، وحكاية سيبويه ترد عليه 

إنّ أبـــا حيـــان في بعـــض الأحيـــان يـــوهم القـــارئ بعـــدم ، و الإيهـــام في نســـبة الآراء:ثالثـــا

خلافـًــا لمـــن : " كـــأن يعـــرض المســـألة ثم يخـــالف الـــرأي الثـــاني بقولـــهنســـبة الـــرأي إلى صـــاحبه،  

في بــــاب كــــان ( ، ثم بعــــد ذلــــك يــــذكر رأيــــه متبعًــــا باســــم النحــــوي، مثــــال ذلــــك قولــــه "أجــــاز

مـا أصـبح أبردها،ومــا أمسـى أدفأهـا، يعنـون الــدنيا، فـإنْ ثبـت فهـو عنــد : وحكـوا ): "
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ــا لم أجــاز زيــادة أفعــال هــذا البــاب، إذا لم البصــريين مــن القلــة، بحيــث لا يقُــاس عليــه،  وخلافً

107."ينُقض المعنى وهو الفراء

تبــاين موقــف أبي حيــان مــن الخــلاف النحــوي بحســب أهميــة الخــلاف عنــده، فقــد وقــد 

يكـــون الخـــلاف عنـــده لـــيس فيـــه كبـــير منفعـــة أو فائـــدة، مثـــال ذلـــك قولـــه في بـــاب المنصـــوبات 

وكــون المفاعيــل خمســة هــو مــذهب ): " ســة أولا في كــون المفاعيــل خم( عنــدما عــرض الخــلاف 

البصــريين، وزعــم الكوفيــون أنــه لــيس للفعــل إلا مفعــول واحــد هــو المفعــول بــه، وباقيهــا مشــبهة 

108."به، وهذا الخلاف لا يجدي كبير فائدة 

والخــلاف المفيــد عنــد أبي حيــان هــو الــذي يــؤدي إلى معــنى كلامــي أو حكــم لفظــي وقــد 

ـــه إنمـــا الخـــلاف الـــذي يجُـــدي هـــو فيمـــا أدى إلى حكـــم لفظـــي أو معـــنى  : " صـــرحّ بـــذلك بقول

ــــك يتضــــح في مســــألة و . 109"كلامــــي  ــــال ذل الخــــلاف في جــــواز رفــــع الوصــــف للضــــمير ( مث

أقـائم أنتمـا، و أ قـائم أنـتم، خلافـًا للكــوفيين " نحـو والضـمير المنفصـل: " إذ يقـول ) المنفصـل

) أنــت(خـبراً مقـدمًا، و) قائمًـا(أقـائم أنـت، جعلـوا : في منـع رفعـه المضـمر المنفصـل، فـإذا قلـت

فــاعلاً بقــائم، وثمــرة الخــلاف ) أنــت(مبتــدأ، والبصــريون يجيــزون هــذا الوجــه، ويجيــزون أن يكــون 
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أقائمان أنتما، أقـائمون أنـتم، وإذا عطفـت : يجيزون إلاتظهر في التثنية والجمع، والكوفيون لا

أقـائم الزيـدان بـل قاعـدهما، قالـه المـازني، ولـو : انفصل الضمير فتقول) بل(على هذا الوصف بـ

أقــائم : قــائم هــو، ترفــع هــو بقــائم، وتقــولأ:جــاز أن تقــول منكــرًا عليــه،يــد قــائمز : قــال قائــل

أم قاعــدان، فأضــمر المتصــل علــى حــد مــا : ازنياعــد هــذا هــو القيــاس، وحكــى المــأخــواك أم ق

110."يضمر في اسم الفاعل 

.ارتشاف الضرب من لسان العربكتاب آراء العلماء في.3

ل ئالمساومن خلال ما تقدم يمكن القول إنّ لأبي حيان أسلوباً متميزاً في عرض 

مميزاته ضبعويمكن الباحث أن يذكر. ربضاف الشية في كتابه ارتالخلافالنحوية والدراسات 

:فيما يلي

د كل ما وصلت له يده من آراء وأقوال العلماء شاهتم أبو حيان في كتابه هذا بح.1

" مثل"ومذهب سيبويه أن : "ية أو مسألة طرحها، فيقول ضوع أو قضإزاء كل مو 

بيه شع ئاضمن المقادير، ومذهب الفارسي أنه ليس من المقادير، وقال ابن ال

.ثير ولا يسع الباحث حصرهومثل هذا ك. 111"بالمقدار

1081-1080. ، ص3. نفس المرجع، ج110
1627. نفس المرجع، ص111
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لا يكاد يدع أبو حيان في هذا الكتاب مسألة ذكرت فيها آراء العلماء إلا ويذكر .2

: " مع التعليل، فيقول مثلاضرأيه إما بالتصحيح أو بالترجيح أو القبول أو الرف

ي والجرمي والمازني والمبرد إلى جواز ذلك، وهو اختيار ابن مالك، وهو ئوذهب الكسا

.112"واهد على ذلكشح لكثرة ما ورد من الالصحي

كان أبو حيان يتحرى صحة النقل معتمدا في ذلك على صحة الرواية، ونجد في هذا .3

: ، وكقوله "حكى قطرب، وحكى يعقوب : " الكتاب كثيرا من ذلك التحري، مثل 

والذي حكيناه نقلناه عن أبي : " ، وكقوله "ل من كلام الفراء ئانتهت هذا المسا" 

".جعفر النحاس

من أهم ما يميز أسلوب أبي حيان في كتابه أنه لا يكتفي بذكر رأيه فقط، وإنما يردفه .4

ولا يجوز الثانيهما : " ع أحيانا، كقوله ضبتعليل منطقي  يكون مقنعا في أغلب الموا

113."دةئاثنان لعدم الفا

1635. نفس المرجع، ص112
1067. نفس المرجع، ص113
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سألة اتسم أسلوب أبي حيان بالبساطة مع الدقة، فيستعين بالتمثيل مع كل م.5

إلا على الممكن، فلا ) لعل(لا تدخل : "، فيقول ض

114."باب يعودشلعل ال: تقول 

عار والنقول شواهد القرآنية والأشزة لهذا الكتاب الإكثار من الئمن المميزات الما.6

المختلفة ل العربية المختلفة والأمثال مع ذكر الوجوه الإعرابية، والقراءات ئولغات القبا

.في الآيات

اتسم هذا الكتاب بدقة التبويب والتفصيل والتقسيم، فهو عندما يتحدث في باب .7

وع ويقسمه إلى فصول ضمن أبواب النحو يبدأ بالتعريف به أولا، ثم يلج في المو 

وع، ضية، ثم يستوفي ما قيل في تلك الفروع من كل صغيرة وكبيرة في المو ئايا جز ضوق

نحاة ويقسمه إلى مذاهب، ويبين وجهة نظر كل مذهب مع ثم يتناول حديث ال

.

: منها،إلا أنه لا يخلو من بعض المآخذوإن امتلأ هذا الكتاب بكثير من المميزات 

يستطردـ أحياناً في عرض المسائل الخلافية، كأن يبدأ بعرض مسألة ما، أبا حيان أن.1

النكرة (:وذلك ما نلاحظه في باب.د ليتمهاثم ينتقل إلى موضوع آخر، ويعو 

1240. نفس المرجع، ص114
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، فهو بعد أن عرض المسألة انتقل )أعرف المعارف(، في مسألة الخلاف في )والمعرفة

إلى موضوع آخر تحدّث فيه عن عدد المعارف وذكر العديد من المسائل الخلافية 

مسألة البعيدة عن المسألة الأولى ثم عاد بعد ذلك ليذكر رأي ابن مالك  ورأيه في

115.الخلاف في أعرف المعارف

ومن المآخذ أيضًا الغموض والاختصار في عرض المسائل الخلافية، فقد يعرض .2

المسألة الخلافية بإيجاز واختصار شديدين من دون ذكر الشواهد والمذاهب التي تعين 

وفي دخول جمع : " القارئ على فهم المسألة، مثل ذلك قوله في باب الاشتغال 

، واكتفى بذلك، ومن الغموض قوله في باب 116"هذا الباب خلاف التكسير في

117."لا شرط خلافاً لمن اشترط التقديموالتقديم في المقتضي هو أكثري : "التنازع 

وقد حاول بعض العلماء في تحقيق هذا الكتاب الضخم وخرّجوا منه كل الأدلة 

ومن هولاء الذين . 

حققوا هذا الكتاب هو الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد خليل النماس، طبع هذا التحقيق في 

إلا أن هذا الكتاب المحقق مليئ . في ثلاثة مجلدات1984المكتبة الأزهرية سنة 

911ـ 908. ، ص2. نفس المرجع، ج115
2161. ، ص4. نفس المرجع، ج116
2139. ، ص4. نفس المرجع، ج117
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بالتصحيفات والأخطاء والأوهام التي لا حصر لها مما جعلت الكتاب لا يستفاد منه كثيرا، 

وبخاصة كتاب مثل هذا جمع فيه أبو حيان الكثير من التراث النحوي وما من باحث في اللغة 

.إلا وهو في حاجة إليه

ر في نفس الدكتور رمضان عبد التواب أن كتاب ارتشاف وبعد التاريخ البعيد، وق

الضرب من لسان العرب لم يبذل فيه ناشره جهدا يليق بصاحبه، بل ملأه بالتحريفات 

والتصحيفات والتعليقات المضللة هنا وهناك، فأقسم أمام بعض تلاميذه أنه لابد من تحقيق 

وذلك المنهج الذي . يق النصوصهذا الكتاب من جديد على المنهج العلمي الصارم في تحق

أرسينا قواعده منذ أكثر من ثلاثين عاما وأخرجنا على هديه كثيرا من النصوص الصعبة التي 

حققها الدكتور رمضان عبد التواب، أو قام بتحقيقها كثير من تلاميذه المخلصين للتراث 

.

وجاءني تلميذي رجب عثمان بعد أن انتهى من : "ضان عبد التوابقال الدكتور رم

رسالته الماجستير، وذكر لي أنه قد استخار االله العلي القدير، واستقر برأيه على البر بقسم 

فناقشته في صعوبة العمل وما . من جديد" ارتشاف الضرب"أستاذه، والعمل على تحقيق 

عربي، ومشكلاته المتعددة، وآراء المدارس النحوية يتطلبه من معرفة شاملة بقضايا النحو ال

المختلفة، وامتلاء الكتاب بالنقول الكثيرة، من المؤلفات النحوية الزاخرة بالتفصيلات، 
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والتوجيهات، والتعليلات، والتأويلات، وكثرة الشواهد الشعرية التي تذكر بلا نسبة لقائليها 

ولكنني كنت كلما أمعنت في صده عن . بأحيانا في هذا الباب أو ذاك من أبواب الكتا

المضى في هذا العمل المضنى الشاق، أمعن هو في التمسك بما استقر عليه رأيه أن يكون 

فوافقت بعد أن . تحقيق هذا الكتاب في ضمن متطلبات أطروحته للدكتوراة تحت إشرافي

الوفاء بمتطلبات اقتنعت بما أعلنه هذا التلميذ المخلص من استعداده لبذل أقصى طاقته في

118".المنهج العلمي في تحقيق النص ودراسته

ولا مناص من أن تحقيق التراث العربي أمر ليس باليسير، بل هو يحتاج إلى صبر وأناة 

. على ضبط النص، والوقوف على مشاكله، وبخاصة النصوص اللغوية المضطربة وغيرها

ون لديهم الأدوات الكافية للدخول وتحقيق النصوص أقدم عليه الكثير من الناس دون أن تك

. في هذا الميدان الوعر المسالك

وقد تبين لي بعد نحو ربع قرن من : "وفي هذا يقول الدكتور رمضان عبد التواب

الزمان في علاج النصوص القديمة وتحقيقها ونشرها أن معرفة هذا الفن أمر لا يستغنى عنه  

4. نفس المرجع، باب المقدمة، ص118
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لا : بحث أو دراسة أو نشر، وقديما قالواكل من عالج نصا من هذه النصوص القديمة، في

.119"يعرف الشوق إلا من يكابده

ولكل هذا أعقد رجب عثمان العزم على أن يتقدم لنيل درجة الدكتوراة في اللغويات 

الفكر اللغوي عند أبي حيان في ضوء علم اللغة "في جامعة الأزهر الشريف برسالة موضوعها 

ويعتبر هذه . 1996ب من لسان العرب عام الحديث مع تحقيق كتاب ارتشاف الضر 

الرسالة محاولة علمية قيمة فيما يتعلق بتحقيق كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي 

حيان الأندلسي، وهي ما اعتمد عليه الباحث كثيرا في كتابة هذه الرسالة وجعلها مصدرا 

.أساسيا لبحثه

:لصعوبات، منهاوقد واجه رجب عثمان في تحقيق هذا الكتاب بعض ا

كبر حجم المخطوط وما حواه من مادة علمية واسعة اشتملت على كل أبواب النحو )أ

.والصرف مع موصوعية أبي حيان في عرض هذه المادة

أن طريق البحث في كتب أبي حيان يمتلئ بالأشواك لما للرجل من ثقافة واسعة حوت )ب

.التراث العربي بما فيه من معضلات ومشاكل

8-7. نفس المرجع، ص119
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من الأبيات التي وردت في الكتاب على سبيل الاستشهاد سقط معظم أن كثيرا )ج

.أجزائها ولم يبق منها إلا ما يدل على قائلها، بالإضافة إلى ما سقط صدره وعجزه

كثرة الاقتباس عند أبي حيان من النحاة الذين سبقوه مما تطلب جهدا كبيرا في )د

مراجعة كتب النحو وتوثيق هذه الآراء ونسبتها إلى أص

.120مالك وغيرهما من النحاة

يعد بحق موسوعة نحوية جمع فيها أبو ارتشاف الضرب من لسان العربوكتاب 

حيان منابع النحو وروافده، وذلك حتى عصره، ولم يقدم لنا هذا الكتاب إلاَّ بعد أن اطلّع 

فجاء كتابه منطوياً على زبدة آرائه النحوية على آراء النحاة المتقدمين والمتأخرين، فأفاد منها،

ولم ": التذييل والتكميل،وكتاب قال السيوطي متحدثاً عن كتاب ارتشاف الضرب .واللغوية

يؤلف في العربية أعظم من هذين الكتابين، ولا أجمع ولا أحصى للخلاف والأحوال، 

121".وعليهما اعتمدت في جمع الجوامع

منهج أبي حيان في الكتاب هو الاستيعاب التام لآراء ومذاهب النحاة قد تبين أنو 

شيات، وهذا يدل على الإحاطة والئية من الجز ئية واحدة أو جز ضفي ق

9. نفس المرجع، ص120
مؤسسة : القاهرة(وعبدالسلام محمد هارون , عبد العالم سالم مكرم :تحقيقالإمام جلال الدين السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،121

2. ، ص1. ، ط)1992ية، الرسالة ودار البحوث العلم
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ات والجدل حول ضية والعلل والافترائل الجز ئخلافات النحاة في المساضالعالم الفذ،كما عر 

دة ما دام لا ينبني عليه حكم ئن هذا الجدل بأنه لا يجدى كبير فاأمور لا تفيد، ويرد أبو حيا

كما اهتم أبو حيان كثيرا بذكر الخلافات بين . دةئد الخلاف الذي ليس وراءه فاضفهو 

النحاة مثل الخلاف بين سيبويه والمبرد وابن السراج، وكما اهتم كثيرا بإبراز الخلافات بين 

و يذكر  أبو .ايا النحوية والصرفيةضمنهم في تناول القالبصريين والكوفيين وحجج كل فريق

لا و . ل الخلافية حيث يسرد آراء النحاة في المسألة ثم يقول رأيهئحيان رأيه في كثير من المسا

يستطردـ أحياناً في عرض المسائل أبا حيان أن: منها،من بعض المآخذهذا الكتاب يخلو 

هاومن، ينتقل إلى موضوع آخر، ويعود ليتمهاالخلافية، كأن يبدأ بعرض مسألة ما، ثم

الغموض والاختصار في عرض المسائل الخلافية، فقد يعرض المسألة الخلافية بإيجاز واختصار 

.شديدين من دون ذكر الشواهد والمذاهب التي تعين القارئ على فهم المسألة

وحيد عصره يتبين بجلاء ووضوح مكانة أبي حيان العلمية والاجتماعية حيث كان و 

كل هذه الأمور .في القراءات، والتفسير، والفقه، والنحو، والأدب، والحديث، والتصنيف

أبو حيان إمام الدنيا في : يقول تلميذه الصفدي.جعلت العلماء يتنافسون في الثناء عليه

النحو والتصريف، وله اليد الطولى في التفسير، والحديث، والشروط، والفروع، وتراجم الناس 

تواريخهم، وحوادثهم، وقد قيد أسماؤهم على ما يتلفظون به من إمالة وتفخيم، كل ذلك قد و 
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وقد اشتهر اسمه وطار صيته، وأخذ عنه أكابر الناس، وله : ثم يقول.جوّده، وحرّره، وقيده

.122ونسختالتصانيف التي سارت، وطارت، وانتشرت، وانتثرت، وقرئت ودربت 

و وموقفه من السماع والقياس والعلة والعامل في  استشهاد أبي حيان بأدلة النح.4

كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

لابــد لنـــا ونحـــن نـــدرس مســـائل النحـــو الخلافيـــة في ارتشـــاف الضـــرب مـــن أنْ نبـــينّ أثـــر 

أصــول النحــو في هــذه المســائل، وكيــف أنّ أبــا حيــان اعتمــد هــذه الأصــول في ترجيحــه بعــض 

هـذه المسـائل، ذلـك أنـه بـنى ترجيحـه أحيانـًا علـى السـماع وأحيانـًا الآراء التي يعرضها في أثناء 

أخرى على القياس أو الإجماع أو استصحاب الحال، لاسيما أنـّه لم يكـن مجـرّد سـارد أو ناقـل 

. للخلاف، فهو غالبًا مـا يبـدي رأيـه ويخـالف ويـرد ويُضـعّف ويـرجح أو يجتهـد في بعـض الآراء

:بو حيان في كتابه ارتشاف الضرب من لسان العرب هي

: السماع -أ

الســماع هــو الأصــل الأول مــن أصــول النحــو ويســمى النقــل، وقــد حــده الســيوطي في 

ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته، فشمل كـلام االله وهـو القـرآن، وكـلام نبيـه، "اقتراحه بأنه 

571. محمد سالم محيسن، المرجع السابق، ص122
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فسدت الألسـنة بكثـرة المولـدين، نظمـا ونثـرا، وكلام العرب قبل البعثة وفي زمنه وبعده، إلى أن

123."عن مسلم أو كافر

سار أبو حيان على منهج البصريين في اعتماده على السماع الكثير وعدم القيـاس أو 

الاعتمـــاد علـــى القليـــل أو النـــادر، فالســـماع عنـــده هـــو الأصـــل فهـــو يســـتعين بـــه كثـــيراً ويعتمـــد 

منــه وثبــت في لســان العــرب، وهــو في مذهبــه لم عليــه، ويبــني الأحكــام والقواعــد علــى مــا كثــر

الموثــق والكثــير، ولــذا نجــده في بعــض الأحيــان يعــزف عــن آرائهــم ولا يأخــذ بمــذهبهم إذا وجــد 

124.ؤيدة بالسماعمن السماع ما يخُالف أقيستهم أو كانت هذه الأقيسة غير م

: أما موقف أبي حيان من السماع فيتمثّل بما يأتي 

دعوته في كثير من الأحكام النحوية إلى الوقوف عند السماع، إمـا لكونـه لا نظـير لـه )1

مثــال ذلــك ردّه علــى ابــن مالــك . في الألفــاظ المســموعة، أو لأنــه لم يُســمع مــا يخالفــه

وزعم ابن مالك " ، بقوله )كليهما وكلتيهما(عن ) كلّهما(الذي أجاز الاستغناء ب 

قــام الــرجلان كلهمــا، وقامــت : وعــن كلتيهمــا، نحــوأنــه يســتغنى بكلهمــا عــن كليهمــا 

39. ، ص2. ، ط)2006دار البيروتي، : بيروت(جلال الدين السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، تحقيق عبد الحكيم عطية، 123
.408. خديجة الحديثي، أبو حيان النحوي، ص124
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، ومــن 125"المرأتــان كلهمــا، أي كلاهمــا وكلتاهمــا، ويحتــاج ذلــك إلى سمــاع مــن العــرب 

فيحتـــاج : " 

والــــذي أجــــازه الكوفيــــون ومــــن وافقهــــم مــــن "، "إثبــــات ذلــــك إلى سمــــاع مــــن العــــرب 

ولا ينبغــــي أنْ يـــذهب إلى ذلــــك إلا "، 126"التراكيـــب ليســــت مســـموعة مــــن العـــرب 

، وكــــون 128"وهــــذا يحتــــاج إلى تحريــــر في النقــــل " ، 127"بســــماع ثابــــت عــــن العــــرب 

) بـل(الكوفيين هـم أوسـع مـن البصـريين في إتبـاع كـلام شـواذ العـرب، يـذهبون إلى أنّ 

العــــرب أو علــــى قلــــة لا تجــــيء في النســــق بعــــد إيجــــاب دليــــل علــــى عــــدم سماعــــه مــــن 

والقيـــــاس "، 130"ولا ينبغـــــي أنْ يقـــــال بـــــه إلا أن يُشـــــهد لـــــه بالســـــماع"، 129"سماعـــــه

132."لأنه لم يأتِ به سماع صحيح " ، 131"يقتضيه لكنه لم يسمع من العرب 

لا يُسـلّم أبــو حيــان بكــل مــا جــاء بـه مــن الســماع إذا جــاء مخالفًــا للقواعــد أو احتمــل )2

: " التأويــل، مثــال ذلــك مــا جــاء في بــاب الحــال قولــه

1949. ، ص4. ن لسان العرب، جأبو حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب م125
796، 2. نفس المرجع، ج126
1021. ، ص2. نفس المرجع، ج127
1142. ، ص3. نفس المرجع، ج128
1995. ، ص4. نفس المرجع، ج129
1996. ، ص4. نفس المرجع، ج130
2070. ، ص4. نفس المرجع، ج131
1217. ، ص5. نفس المرجع، ج132
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ومــــا أجــــازه لــــيس : " ، ومــــن ذلــــك قولـــه 133"زائـــدة  ومــــا اســــتدل بــــه لا حجـــة فيــــه 

لكــــان مــــن القلــــة بحيــــث لا يقُــــاس بصــــحيح  ولــــو اســــتدل بشــــيء لا يحتمــــل التأويــــل 

134."عليه

ردّه علـــى الكثـــير مـــن الآراء والمـــذاهب الاجتهاديـــة المخالفـــة لمـــا ورد بـــه الســـماع، مـــن )3

ء في مســــألة الخــــلاف في جــــواز ذلــــك استشــــهاده بــــالقرآن الكــــريم في الــــرد علــــى الفــــرا

: لا يجوز وزعم الفراء أنه: " بغير الضمير هو في الكلام، إذ يقول" مَنْ قائم: "القول

مـن القـائم، أو فعـل أو يفعـل : 

ســورة (﴿ وَمَــنْ هُــوَ كَــاذِبٌ ﴾ :، كقولــه تعــالى )هــو(مــن قــام، مــن يقــوم أدخلــوا : نحــو

: قوله) هو(،ومثال ذلك مجيئه في الشعر بغير )93: 11هود، 

…………………وشاربٍ مُرْبح بالكأسِ ناَدَمَني   

في كتـاب االله تعـالى، قــال ) هـو(وهـذا الـذي ذهـب إليـه لـيس بصـحيح، بـل جـاء بغـير 

)راق(و) مـن(بـين ) هـو(فلـم يـأت ب) 27: 75سورة القيامـة، (﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴾ : تعالى

مرجحًــا مــذهب الكــوفيين في جــواز الفصــل بــين ) هـــ118ت(اصــر قــراءة ابــن عــامر نو . 135"

1557. ، ص3. نفس المرجع، ج133
1737. ، ص4. نفس المرجع، ج134
1030-1029. ، ص2. نفس المرجع، ج135
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وأمــــا الفصــــل بــــين المصــــدر : "المضــــاف والمضــــاف إليــــه 

فقــد ، )137: 6سـورة الأنعـام، (﴿ قَـتْـلَ أولادَهِـم شُـركاؤِهُم ﴾ :والمخفـوض كقـراءة ابـن عـامر 

جـــــــاءت نظـــــــائره في أشـــــــعار العـــــــرب، والصـــــــحيح جـــــــوازه وإن كـــــــان أكثـــــــر النحـــــــاة يخصّـــــــونه 

136."بالشعر

اهد القــرآني هــو الأســاس الأول والمصــدر الموثــوق ولا جــدال في أن أبــا حيــان يعــد الشــ

137.كتاب الارتشاف بما يزيد عن ألف آية

والـذي نــذهب : "وأمـا القـراءات فقـد تبـين موقـف أبي حيــان فيهـا واختيـاره لهـا في قولـه

روايـة بـه مـن إثبـات القـراء وجـب المصـير إليـه وإن خـالف أقـوال البصـريين إليـه أن مـا صـحت ال

والرأي الصحيح عنده أن القـراءة سـواء كانـت متـواترة أو . 138"حفظ حجة على من لم يحفظ

شــاذة أو غــير ذلــك إذا صــح الســند في

.البصريين والكوفيين، فالقراءة سنة متبعة، خلافا لابن الجزري

1846-1845. ، ص4. نفس المرجع، ج136
417. خديجة الحديثي، أبو حيان النحوي، ص137
714. ، ص1. المرجع السابق، ج138
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وخلاصة القول أن صـحة السـند والروايـة عنـد أبي حيـان همـا الأسـاس في قبـول القـراءة 

. اة لهموإن خالفت أقيسة البصريين وغيرهم، وإنه يدافع عن القراء ولا يقبل تخطئة النح

بالنسبة إلى الحديث الشـريف، لقـد استشـهد أبـو حيـان في الارتشـاف بـاثنين وخمسـين 

حــديثا، منهـــا ثمانيــة وثلاثـــون حــديثا للرســـول صـــلى االله عليــه وســـلم، وأربعــة لعمـــر بـــن ) 52(

الخطـاب، واثنــان للحـارث بــن عبــاد، وواحـد لكــل مــن عثمـان بــن عفــان وعلـي بــن أبي طالــب 

مسعود وسهيل بن حنيف وابن عباس رضي االله عنهما وعـروة بـن الـزبير وعائشة وعبد االله بن

:ويتنوع استشهاد أبي حيان بالأحاديث النبوية على النحو التالي.139وأبي بكر الصديق

، مثـل قولـه عنـد الحـديث "جـاء في الحـديث: ")1

ـــدَ "عـــن  ـــدَ (وتســـاوي : "في الاســـتثناء" بَـيْ ير، وتضـــاف إلى أنّ وصـــلتها، وتقـــع في غـــ) بَـيْ

أنــــا أفصــــح مــــن نطــــق بالضــــاء بَـيْــــدَ أَنيِّ مــــن قــــريش (الاســــتثناء المنقطــــع، وفي الحــــديث 

140.)"واسترضعت في بني سعد

2(

ة مـــن الاســـم الثلاثـــي اللفـــظ أو وتبـــنى مفعلـــ: " إشـــارة إلى ذلـــك، مثـــل قولـــه عـــن مَفْعَلَـــة

49. نفس المرجع، ص139
1545. نفس المرجع، ص140
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والولــد مجهلــة وكفــر (الولــد مبخلــة مجبنــة، : 

141.)"المنعم مخبثة

3(

ون ): " في(قولــــه عنــــد الحــــديث عــــن حــــروف الجــــر بخاصــــة 

دخلـت امـرأة (للتعليل، نحو قولـه تعـالى ﴿لمسّـكم فيمـا أفضـتم فيـه﴾ ومـا روي في الأثـر 

142."أى لأجلها) النار في هرة حبستها

واســــتدل بالحــــديث الشــــريف في الــــرد علــــى ابــــن مالــــك في مســــألة الخــــلاف في جــــواز 

كــان ودعــوى ابــن مالــك أنــه إنْ  : "المخففــة مــن الثقيلــة إذ يقــول) إنْ (حــذف الــلام مــن خــبر 

جــــاءت الــــلام محذوفــــة في قــــول بلفــــظ المضــــارع يحفــــظ ولا يقــــاس عليــــه، ليســــت بشــــيء وقــــد 

: الشاعر

وإنْ مالكٌ كانت كرامَ المعادنِ .      …………………

إنْ كــــان رســــولُ االله صــــلى االله عليــــه وســــلم يحُــــبُّ الحلــــوى : "وفيمــــا روي في الحــــديث

143."لَكِرام المعادن، وليَحبُّ : أي " والعسل 

505. نفس المرجع، ص141
1726. نفس المرجع، ص142
1273. ، ص3. نفس المرجع، ج143
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أبو حيان أيضًا بمـا جـاء في الأثـر ومـن ذلـك اسـتدلاله بكـلام الإمـام علـي في واستدل 

في ) أنّ (و) أنْ (مــــن ) البــــاء(تــــرجيح مــــذهب الجمهــــور في مســــألة الخــــلاف في جــــواز حــــذف 

: " التعجــب، وهــو قولــه عنــدما مــرّ علــى عمــار بــن ياســر وهــو ميــت فمســح الــتراب عنــه وقــال

144."ا مجدّلاً أعزز عليَّ أبا اليقظان أنْ أراك صريعً 

أمـــا كـــلام العـــرب فقـــد اســـتدل أبـــو حيـــان بلغـــات العـــرب كثـــيراً، مثـــل ذلـــك ترجيحـــه 

النافيــة إعمــال ) إنْ (مــذهب الكســائي والكــوفيين ومــن تــابعهم مــن البصــريين في جــواز إعمــال 

والصـــحيح جـــواز إعمالهـــا، إذ قـــد ثبـــت ذلـــك لغـــة لأهـــل العاليـــة نثـــرًا : "الحجازيـــة، بقولـــه) مـــا(

، "وإنْ أحـدٌ خـيراً مـن احـد إلا بالعافيـة "، و"إنْ ذلك نافعك ولا ضارك " ن النثر ونظمًا، وم

) إنْ ) (نـــون(إنْ أنـــا قائمًـــا، حـــذف الهمـــزة ونقـــل حركتهـــا إلى : إنْ قائمًـــا، يريـــد : وقــال أعـــرابي

145."وأدغم

مــا : فيهــا فلــيس قولــه بصــحيح، حكــى ســيبويه) نــام(ومــن عــدّ : "، بقولــه)نــامَ (التعجــب مــن

146.)"أنومُ من غزال (و) هو أنومُ من فَـهْدٍ : (أنومَه، وقالت العرب

2067. ، ص4. نفس المرجع، ج144
1208. ، ص3. نفس المرجع، ج145
2084. ، ص4. نفس المرجع، ج146
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أمــــا اســــتدلاله بالشــــعر فقــــد اســــتدل أبــــو حيــــان بشــــعر شــــعراء الجاهليــــة، ومــــن بيــــنهم 

وأمــا بأشــعار المولــدين أصــحاب المعلقــات، واســتدل بشــعر المخضــرمين والإســلاميين كــذلك،

حكمًا، وكان يستدرك بعد ذكر كل بيت بأنه لا يعلـم إن كـان ممـن يستشـهد بشـعرهم أم لا، 

: ومن ذلك احتجاجه بقول طرفة بن العبد.147"أو إنْ كان عربيًا أم لا

نَ هندٍ ما ترى رأيَ صِرْمةٍ     لها سببٌ ترَعى به الماءَ والشجرْ أعَمرَ ب

انتصــارًا لمــذهب أبي عبيــدة وأبي محمــد اليزيــدي والأصــمعي والجرمــي والمــازني والمــبرد في مســألة 

الخــلاف في تعيــين الإضــمار، والعطــف علــى الفعــل اللائــق إذا كــان الفعــل غــير صــالح للعمــل 

ومـــا منعـــوه : "، ردًا علـــى مـــذهب الفـــراء ومـــن تابعـــه بقولـــه)لمعيـــةواو ا(وتعـــينّ تقـــدير فعـــل بعـــد 

148."مسموع 

، لــزعمهم أنّ )لــو(وردّ علــى الســيرافي والزمخشــري في مســألة الخــلاف في خــبر أنْ بعــد 

: لا يكون إلا فعلاً محتجًا لذلك بقول عميرة بن طارق) لو(بعد ) أنْ (خبر 

تدعو عَبيدًا وأزنمَا

54. ، ص1. نفس المرجع، ج147
1492. ، ص3. نفس المرجع، ج148
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149."وهم وخطأ فاحش " ووصف ما ذهبوا إليه بأنه 

علـــى المنفيـــة ) لمـــا(وردّ علـــى ابـــن مالـــك الـــذي أجـــاز قيـــاس الجملـــة الحاليـــة الفعليـــة ب

: الحـــال بقـــول محمـــد بـــن أبي عيينـــة إذ قـــال) واو(في جـــواز انفـــراد الضـــمير فيهـــا بغـــير ) لم(ب

ن احــتج بعــض النحــاة بشــعره، ولا ادري هــل يحــتج في شــعر مــ) واو(ووجــدت أن ذلــك بغــير "

: قال150بشعره أو لا يحتج، وهو عبد االله بن محمد بن أبي عيينة

151"أبَـعْـدَ بلائـي إذ وَجَدتـُه       طريحًا كَنَصْلِ السَّيفِ لمَّا يُـركََّبِ 

وفي الاســتدلال بالشــواهد الشــعرية لقــد اعتمــد أبــو حيــان عليهــا اعتمــادا كبــيرا، ففــي 

بيتـــا مـــن الرجـــز، وقـــد كـــان يـــذكر أحيانـــا صـــدر ) 57(بيتـــا مـــن الشـــعر و ) 1472(الكتـــاب 

152.البيت، وأحيانا عجزه، وأحيانا قطعة من الصدر أو العجز

القياس -ب

القيــاس في العربيــة علــى أربعــة أقســام، حمــل : " يوضــح الســيوطي أقســام القيــاس فيقــول

فرع على أصل، وحمل أصل على فرع، وحمل نظـير علـى نظـير، وحمـل ضـد علـى ضـد، وينبغـي 

1901. ، ص4. نفس المرجع، ج149
بشار : المطبوعين الأربعة الذين لم يُـرَ في الجاهلية والإسلام أطبع منهم، وهم شعره أنقى من الراحة وليس فيه عيب وهو أحد: "قال عنه ابن المعتز150

.290. ، ص)2001دار الكتب العلمية، : بيروت(، أنظر محمد بن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، تحقيق طه أحمد إبراهيم، "وأبو العتاهية والسيد وأبو عيينة 
1608. ، ص3. المرجع السابق، ج151
54–53. رجع، مقدمة التحقيق، صنفس الم152
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ولا . 153"أن يسمى الأول والثالث قياس المساوى، والثـاني قيـاس الأولى، والرابـع قيـاس الأدون

:حيان عن أهمية السماع، وتتضح أهمية القياس لديه بما يأتيتقل أهمية القياس عند أبي

إنــه لا يأخــذ بــرأي إذا لم يعضــده سمــاع ولا قيــاس، مثــال ذلــك مخالفتــه لمــن أجــاز الجــزم )1

والصـحيح أنّ : "في النفـي لأنـه لم يـرد بـه سمـاع ولا قيـاس، إذ يقـول) الفاء(بعد حذف 

154."رد به سماع ولا يقتضيه قياس في النفي لا يجوز، ولم ي) الفاء(الجزم بعد حذف 

إنــه قـــد يســـتدل بالســماع والقيـــاس في ترجيحـــه النحـــوي، مثــال ذلـــك ترجيحـــه لمـــذهب )2

الكسائي ومـن تابعـه في جـواز تقـديم التمييـز علـى الفعـل المتصـرف الـذي تمييـزه منقـول، 

ــــــك، وقياسًــــــا علــــــى : "بقولــــــه وهــــــو الصــــــحيح لكثــــــرة مــــــا ورد مــــــن الشــــــواهد علــــــى ذل

155."الفضلات

اجتمـــع الســـماع والقيـــاس فهـــو يـــرجح الســـماع علـــى القيـــاس، مثـــال ذلـــك ترجيحـــه إذا )3

والقيـاس يقتضـيه لكنـه :" مذهب الجمهور الذي منعـوا فيـه تأكيـد فعـل التعجـب بقولـه 

.،مخالفًا في ذلك الجرمي الذي أجاز تأكيد فعل التعجب156"لم يُسمع من العرب

85. جلال الدين السيوطي، الاقتراح في أصول النحو، ص153
683. ، ص4. المرجع السابق، ج154
1635. ، ص4. نفس المرجع، ج155
2070. ، ص4. نفس المرجع، ج156
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الكثير المسـموع، مثـال ذلـك ردّه أبو حيان لا يقيس على القليل النادر بل يقيس على )4

وهــذا عنــد أصــحابنا في : "بقولــه) أي(علــى ابــن مالــك الــذي أجــاز حــذف موصــوف 

وهــو مــن القلــة : "و .157"غايــة النــدور

" ، 159"والصـــحيح المنـــع، وهـــذا يحفـــظ ولا يقـــاس عليـــه" ، 158"بحيـــث لا يقـــاس عليـــه 

160."وليس بمشهور 

يــــرى أبــــو حيــــان أنّ قلــــة الاســــتعمال لا تخــــرج عــــن القيــــاس، وأنّ كثــــرة الاســــتعمال لا )5

توجــب القيــاس، فقــد يقــاس علــى القليــل لموافقتــه للقيــاس، ويمتنــع القيــاس علــى الكثــير 

النافيــة عمـــل ) لا(لمخالفتــه لــه، مثـــال ذلــك ترجيحــه لمـــذهب ســيبويه في جــواز إعمـــال 

والصــحيح سمــاع ذلــك لكنــه في : "ج في ذلــك بقولــهمخالفًــا المــبرد والأخفــش والزجــا ) مــا(

) كــــم(، ورجـــح كــــذلك المــــذهب القائـــل بجــــواز أن تتصــــدر 161"غايـــة الشــــذوذ والقلــــة 

واضــطرُِب في القيــاس علــى هــذه اللغــة، : "ويقــول. 

1037. ، ص2. نفس المرجع، ج157
1727. ، ص4. نفس المرجع، ج158
2048. ، ص4. نفس المرجع، ج159
2225. ، ص4. نفس المرجع، ج160
1208. ، ص3. نفس المرجع، ج161
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هــي مــن القلــة بحيــث لا يقُــاس عليهــا، والصــحيح أنــه يجــوز القيــاس عليهــا : فقيــل 

162."لغة 

الإجماع -ج

إجمــاع النحــاة في مســألة مــا موضــع تقــدير عنــد أبي حيــان فهــو يأخــذ بــه في اختيــار أو 

ترجيح أو رد، والدليل على ذلك أنه إذا ظهر له أنّ أحدًا من النحاة خالف في مسـألة ادّعـى 

لف، وذلـك بعضهم الإجماع فيها فإنه يرد على من يدّعي الإجماع في المسألة بـدليل هـذا المخـا

، وذلــك أنـه وجــد )ليتمـا(في نحـو ردّه علـى ابــن مالـك الــذي ادّعـى الإجمــاع في إعمـال وإهمــال 

: للفـــراء لـــه رأي مخـــالف في هـــذه المســـألة فصـــحّ عنـــد أبي حيـــان عـــدم الإجمـــاع فيهـــا، إذ يقـــول

، 163"يبطلهـا مـذهب الفـراء ) ليتمـا(ودعوى ابـن مالـك الإجمـاع بجـواز الإعمـال والإهمـال في "

ودعــوى الإجمــاع في ثمــاني عشــرة بالإضــافة أنــه لا يجــوز إلا في الشــعر : "ل في بــاب العــددويقــو 

".164

784. ، ص2. نفس المرجع، ج162
1285. ، ص3. نفس المرجع، ج163
760. ، ص2. نفس المرجع، ج164
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: وحــروف القســم: "ومــن اســتدلاله بالإجمــاع مخالفتــه للزجــاج في بــاب القســم إذ يقــول

م ومــن وأيمــن في مــذهب الزجــاج، وهــو قــول مخــالف لإجمــاع البصــريين البــاء والــواو والتــاء والــلا

165."والكوفيين 

وهذا القول مخالف لما اتفـق عليـه : " 

وهـــو الـــذي تقتضـــيه " ، 167"وهـــو قـــول مخـــالف لمـــا نقـــل الأئمـــة "،166"الكوفيـــون والبصـــريون 

مــا ذهبــا إليــه لا " ، 169"الجماعــة علــى أنّ ذلــك لا يخــتص فنصــوص "، 168"قواعــد البصــريين 

وإطـــلاق النحـــاة " ، 171"ولـــيس هـــذا بقـــول بصـــري ولا كـــوفي " ، 170"يعرفـــه كـــبراء النحـــويين 

174."مخالفة لإجماع البصريين والكوفيين " ، 173"والذي تقتضيه القواعد المنع " ، 172"يخالفه

استصحاب الحال -د
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في ترجيحــه النحــوي وسمــاه الأصــل أو بلفــظ لقــد اعتمــد أبــو حيــان علــى هــذا الــدليل 

البساطة، وهذه من أمثلة توضيحية تؤكد اعتماد أبي حيان عليه في ترجيحه للمسائل الخلافية 

: وتوضيحه فيما يأتي ومن ذلك مثلاً ما ذكره في الأصل في البساطة

: في الأسماء )1

ربّ للتقليــل، بســيط، للتكثــير في مقابلـة " الخبريـة أنــه اسـم ) كــم(مثـال ذلــك قولـه في 

175."الاستفهامية) ما(التشبيه، و) كاف(

: في الحروف )2

ولعــل عنــدي بســيطة لا مركبــة ولامهــا الأولى أصــلية عنــد ): "لعــل(مثــال ذلــك قولــه في 

176."زائدة للتكثير، وقيل هي لام الابتداء : الكوفيين وأكثر النحاة، وقيل

عنـده ) إلا(، و177فهي عنده حرف بسيط لا مركب خلافـًا للكـوفيين) كأنّ (وكذلك 

) هلُمّ (، و181بسيطة) كَلا(، و180بسيطة لا مركبة) مهما(، و179بسيطة) منذ(، و178بسيطة

182.بسيطة وليست مركبة
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وبالنســـبة إلى موقـــف أبي حيـــان مـــن العلـــة فقـــد تكلـــم في مقدمـــة ارتشـــافه عـــن موقفـــه 

رأيــت أن أجــرد أحكامــه إلا في النــادر : " التعليــل النحــوي، فيقــولالــرافض للإيغــال في جانــب 

، وقد دعا أبو حيان في غير موضـع إلى عـدم الاكـتراث بالتعليـل، 183"من الاستدلال والتعليل

:لأنه لا يجدي نفعا، وظهر موقفه هذا أثناء عرضه على النحو التالي

لمــاء في علــة نصــب تعــرض أبــو حيــان في بــاب المســتثنى بشــكل ســريع إلى أقــوال الع-أ

ومثل هذا الخلاف لا يجدي كبـير فائـدة، وهـو كـالخلاف في رافـع : "المستثنى، ثم قال

المبتدأ والخبر، ورافـع الفاعـل، وناصـب المفعـول، وإنمـا الخـلاف الـذي يجـدي هـو فيمـا 

184."أدى إلى حكم لفظي أو معنى كلامي

خمســة هــو مــذهب وكــون المفاعيــل : "وكـذلك في بــاب المنصــوبات، يقــول أبــو حيــان- ب

البصريين، وزعم الكوفيون أنه ليس للفعل إلا مفعول واحد وهو المفعـول بـه، وباقيهـا 

185."وهذا الخلاف لا يجدي كبير فائدة. مشبه بالمفعول به

2370. ، ص5. نفس المرجع، ج181
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على الرغم من تعسف ابن مضاء وتطرفه في -وأما موقف أبي حيان من العامل 

ند رأيه مرفوع بنفسه، والمنصوب منصوب موقفه من العامل ودعا إلى إلغائه، لأن المرفوع ع

فإن أبا حيان وقف موقفا –بنفسه، ومدى تكلف النحاة واختلافهم في تحديد العامل 

وسطا يدعم نظرته التطبيقية للنحو، إذ إنه لم يتأثر بدعوة ابن مضاء في إلغاء العامل وعدم 

دم ترتب حكم نطقي القول فيه، بل كان يدعو إلى إلغاء الخلافات في تقدير العامل لع

بل يمكن القول إن أبا حيان كان منحازا للنحاة، فارتشافه تعددت فيه المواضع التي . عليها

تحدث فيها عن العوامل المعنوية واللفظية، لكنه يحترز دائما عندما يختلف العلماء في تحديد 

.هوية العامل، فيؤكد على أن مثل هذه الخلافات لا تجدي نفعا


